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و مل انهه 
م١‏ ب 


اذا جلجامش؟ 


اخكرث هذه الللحمة لأنفلها إلى الفتيان والفتياته خا فيها من قيم 
ثمينة وكنوز عظيمة من المعرفة والحكمة» يدور محورها حول سر الحياة 
والموت» واللهاث وراء معرفته: هذا الهم الوجودي: الذي حير الإنسان 
منن القديم» ولما يزل. 

تقطعت أنفاسي وأنا أركض وراء جلجامش؛ وهو يسعى إلى الخلود, 
يغمره إحساس بتفوقه الإنساني وعظمته وطموحه للتشبه بالآلهة: ثم 
وقعت 4 طريقي وراءه على قيم زاهية متنائرة 2# الملحمة كالشجاعة 
وتصديها للظلم, وقيمة المحبة بذ إيقاظ الإنسان» وقيمة العمل الصالح؛ 
الذي لا معنى للحياة من دونه» وثمّة قيمة الصداقة: هذه القيمة الجميلة 
البهيّة التي أَطلقّتْ أغنيثّها 2 الصفحات الأولى من الملحمة, ولم يتوقف 
إنشادها. 

ولكن من جلجامش؟ 

عاش جلجامش 4 النصف الأول من الألف الثالث قبل الميالاد» وذكرت 
الوثيقة المعروفة ب «ثبت ملوك سومر » أنه خامس ملك حكم (أوروك) 
بعد الطوفان 4 وادي الرافدين» وذلك عن طريق التثبت من وجود 
شخصيات أخرى معاصرة له. 

كان ايقا نلذكية فون أها أنود كاهو قافض ومخ هنا ناءتالاشارة 


دلا ا 


إلى جلجامش على أنه مزيج من آلهة وبشر. 


دار النص حول شخصية جلجامش النبيلة» وهو يحكي عن مآثره 
وأعماله البطولية؛ دون كبير عناية بحركة الجماعا تإلا فيما ندر لكنني 
راعيت تلك الحركة؛ فهي من أهداف الحكاية الكبيرة. وقد احتوى النص 
عناصر أسطورية عدة لم أقصد إليها لذاتهاء وإنما لتوضيح أغراض 
اأتضن وقد مته 

اكتشفت الملحمة (كسرات ألواحها الأوئى) أواسط القرن الماضي 2 
(نينوى) ضمن أنقاض الملك آشور . بانيبال» وقد شغلت علماء اللغات 
البائدة ودارسي الأساطير والآداب القديمة» وصدرت لها ترجمات كثيرة 
إلى الإنكليزية نافت عن العشرة: تظهر أهميتها وأسبقيتها بين الأساطير 
القميكة المففاشة: 

وضعت ملحمة جلجامش لأول مرة # مطلع الفترة البابلية القديمة 
قبل؛ أو إبان حكم الملك حمورابي. وقد استفاد النص البابلي من النصوص 
السومرية السابقة عليه. ولم تكن قد جمعت 4 رواية متماسكة واحدة: ثم 
أضاف إليها النص البابلي روايات وأغنيات شعبية شائعة عن جلجامش 
وصديقه أنكيدو؛ ومن بعض الأساطير القديمة كأسطورة الطوفان. 

قرأت شراوا فانحهة جاتحامكن وهزمث عن كدييها ةدا القفيات: 
هدمث يعض قصوئلها براقة يالغة لأعين يثاءها كانية: حذقت يعضهاء 
وأضقت اكيهاء فتناست سباق اكرواية المعذة فلفكيان. كنت أميتة واكله 
أغلم» مناهدة لأنشق قضا ففيدا بوفيتها وشاكفاء ونا عدت اليه وحدث 
بعض الجمل الموزونة؛ التي تبدو لأول وهلة متكلفة؛ وما هي إلا للتشبّث 
بجو الملحمة والسير 4 جنباتهاء حتى إذا عاد الفتى لاحقاً إلى الملحمة 
الأصلية ثم فى كرقا كبيراء وأسبعة يقول: أغرف كاذ حذضث ا تعاقية 


م 


هذا الفصلء أو أضافت إليه ذاك! وقد يسأل أحد عن سرّ هذه المبالغة, 
وأجيبه: إنها من سمات الأساطيرء كذلك هى فقرات الوعظء التى هى 
لاصقة بالأسطورة؛ وهي تختلط بالواقع؛ لتقدم زاداً مفيداً للقارئ. 

الملحمة منارات للفتية» وهم يكبرون كل يوم 4 درب الحياة؛ تعينهم 
على اختيار أهدافهم وصداقاتهم» وترشدهم 4# أعمالهم بإشارات واضحة 
بسيطة دون تبجح أواستعلاء. 

وأخيرا: أشكر كل من كتب عن جلجامش معتزا مثلي بهذا التراث 
الراقي البديع: فقد أفدتُ منهم كثيراء ليخرج هذا العمل الحبيب إثى 
قلبي. 
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صحى 


500 


جلجامش والنساء 


و 


«مامي. مامي». «ننسون, ننسون». «مامي. مامي». «تنسونء ننسون», 
صوت طفولي واحد يردد: «ماميء, مامي»», يتبعه صوت نسائي مجروح 

التفتت المليكة «مامي نَنسون» إلى وصيفتها قائلة: 

- من يناديني؟ 

هرعت الوصيفة إلى النافذة؛ وشهقت: 

- صاحبة الجلالة! تعالي انظري. 

- ماذا هناك؟ 

- حشدٌ من النساء المتشحات بالسواد؛ وعلى أيدي بعضهنٌ أطفال. 

وقفتٌ «مامي ننُسون» وراء النافذة تنظر إلى هذا الحشد الغريب. وهي 
تتساءل ما الذي جاء به 4# هذا الصباح النؤارة! 

فرع الباب؛ ودخلتٌ امرأة من القصر تُنبِيَ مليكتها بأنَّ الأمهات يطلبّن 
مقابلتهاء فقالتٌ 4# نفسها: «الأمهات. الأمهات. هناك أمرٌ جليل حتى تخرج 
الأمها تمق وكير مبكر اش 

طلبتٌ «مامي الوق وشااحهاء هذ كرقها وصيدتها بتاجها الملكي. رفعت 
يدهاء وهي تخرج قائلة: 

- لا حاجة بي إليه أمام الآمهات. اتركيه لمقابلة الملوك والملكات. 


حاب 


نزلت ا 0 ابسو عن كبر وخيافه وتعز عونا 
56 الأفكاك ف رأسها 0-8 نظا : 

وقفتٌ أخيراً أمام الأمهات: وكانت قد أمرت أن يدخلّن فوراً إلى بهوها 
الواسع الأنيق. ساد الهدوء بين النسوة, وقد وأين #فاسى مسندوكوقطل يشعيها 
الرماديء وقامتها العالية المنتصبة: على الرغم مما تحمله من سنين. 

ألقتٌ «مامى و القمنة على الأمهاث: وكانت كيه 55 ني 
كنداوة ذلك الصباح. أشارت إليهن أن يجلسن: وقبع الأطفال # أحضانهن 

5 ص و 

امامتها الطرية, وهى قدول: 

ح أهلاً بالأمهات. أرى الصحة موفورة و5 

قاطعتها الآم اللسثة «مامى حنون»: 

ب «مامي دنسون» الصحة موفورة. لعم. ولكن انظري الى الحزن 2 
العيون. انظري إلى هذه الشفاه المزمومة. 

واشارت الئ النتساء. كان و 0 العيون,» وقد تمحيث «مامي 
صحة وردية. زحف القلق إلى قلبهاء فقالت متأثرة: 

- ماذا هناك يا «مامى حنون»؟ 

- ابنك يا «مامي دنسون» «جلجامش» العظيم, لا يترك شابا لأبيه وأمه. 


ات 


أوزوجا لبيته. 

وتدخلتت «مامي رحمون»: 

و 2 

- ولا يترك عروسا لعريسها. 

وأضافت «مامى بيصون»: 

- ولا يدعٌ أبا لطفل يفرح به. 

وقالت اموأة قف: 

0 :ان 1 9 
- قتل زوجي شر قتلة؛. كان مريضاء فلم يلحق بالطبول. 
3 000 5 و 2 

رفعت «مامى دنسون» يدها تدعك صدغهاء وقالت 2 نفسها: «ماذا 
أسمةة 5 أفهم0. ثم التفتت إلى «مامى حنون»: 

يعدت «مامى حنون» عينيها المبتلتين بالدموع, ثم كديدت قاكلة: 

تومافق تتبنية التحكينة الجليلة! انك أماناء فخلضنينا: هدك الآنينة: 

سكتت قليلاً: ثم أضافت: 

0 2 و 

- ابنك «جلجامش» العظيم قد صار مصدر قلق لنا جميعاء بوه تشرع 
ان ا اي 5 , . : : 
شل الفجر كف الرهال إلى العمل اللتواصيل» نوكم ونضى طلى لوهم جد 

3 « ا 

مشيكم وال القيل المساهيم هل قح يون أرقي العظيية أن الاخصياض 
عنده إلا الموت؟! إنه لا يأبه لمريضء ولا يرحم شيخا ضعيفاء بل يسوقهم إلى 
اليل كالقطليم, 

ارحمينا! ليل لنا «جلجامش» العظيم متى ينتهى هذا الجبروت. 
ستنفظر وتصيرٌ السن كثة نياية لهذا الانسيداد وانظلمة يناكنا فوضات 


1# 


وجي ان الا 6 151 و جور جو و 0 7 عا 
حك 737 لعههم هد جه 


22 لششيسيه 


مه - آذآ 0 


آي سس 
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منه. لا يدخَلّنَ بيوت الزوجية؛ قبل أن يدخَلّنَ عليه؛ قد حَشّدَ كثيراً منهن + 
قتصموف 'للكفاع. و الو قصن والأنس. أطفاتنة: يا «مامي ننسون»؛ نسوا آباءهم, 
لا يرونهم إلا وهم نيام؛ ودجلجامش» يشغلهم بأعمال لا تنتهي! 

تهضت «عامن اجون مسو شما ممقد ته وكات نظ فنسها "ناذا 
أحةة هل سعليل:الوعذة من واعيهاة هلتقي يد شير |5 لق ,تقلت إلى 
الأمهات أسرار الرجالء ونيّاتهم20. 

سارت الى الناقةة العريضية»وأزاحث الستاكنب كتدكقت الفشسن الى 
البهو. نظرت «مامي نَنُسون» بعيداء فرأت السور النحاسي يحضن مدينة 
وأوزوك»: وهو يلي تحت الشمين: التفضة إلى الأمهات قاكلة 

رددت الكبن ة: 

وحاتتات. وحالتاك. 

وسألت «مامي ننسون» ثانية: 

- هل تجرّاً عدوٌ على غزو مدينتنا؟ 

احايض التو :: 

لا لا... 

- مَنْ قضى على عظماء «أريدو,؟ 

- «جلجامش» العظيم. 

- مَنّ شجّعٌ الزراعة والحرف والتعدين: وحتى الموسيقا؟ 

- كيف تكون أبوابٌ المنازل # الليل؟ 


وات 


- هل من جائع 4 الطريق8 

الاب الأرى الخير واقرب. الخير واف 

و الحقيقة. يحكي العازي أن»رأوروف هذ 'بلعة غأنا عطيما مين 
الحضارة والرقي. سبقتٌ حضارات قبلها بعد أن أضافت إليهاء فأبدعت. 
ازذهرت الؤراعة وغيرها. وتحكي احكاياك أن الأرض بك غود وعلشا مسن 
قل أعطت أفضل كلذلهنا فصل تفتسيعه ايها يذ العمارة ارك اللمعيد 
الأبيضٍ المخصصٌ ل«آنى. كبير الأرباب: فوق منصة عالية: تعطي التاظر 
سيا بالفخامة والجلالة: كذلك كان معبد «إنانا». وكانت زقورة وأتواقن 
ارتفعت عالياً. برجأ مدرّجاً للتنبؤودراسة الفلك وبلغت الكتابة ب أوروك» 
يا نالعا بالكطها السمارى: ولم يقف ا هذاء فقد شجّع 
الرياضة والقوة البدنية؛ وكانت حلباتٌ المصارعة 5 تقد يفا مناسيات الأعياد 
المختلفة. ويدتٌ الأدود لك سد 1 فود ١‏ ليده ة بحضارتها القوية المتقدمة 
على ما قبلها من حضاراتء وعلى ما حولها من أقوام. 

عادت «مامي تَنُسون» تنظرٌ إلى «أوروك»: ثم تابعت: 

ها به فى زد اه بد يعجر جالزار ولراك ود 1 ب متيايا 
حلقات التعليم وخانات الاستشفاء. 1 

واسال” 

الدق تقوليوبي الحق كقولية 


15د 


و اي 
واستدارت «مامى ننسون»: وهى تحاول الا تظهر غضيها: 
- اذا هاذا تبغين؟ 
فانطلقت اعراة لاس تقول: 


- نحتاج إلى الكرامة والفرح والهناءة يا «مامي ننسون», لقن يكلدتنا 
الآلهة لنحيا. نعم. نحيا ونعمل ونبتهج غير خائفين. بن بجبان «أوروك» 
رواج واتر م اعباتتاه اغياو اليا بودزيدها ونه وجنات فم 
نعود إلى أعمالتا بحيوية ة ولهفة. 

كانت «مامي لتسون قن اعض اورف كليا تدو جَن الت الكرامة واليسارف 
كانت شابةٌ فتيّدٌ تمائل سامى نتسوق فا قامتها العانية تكاد فس العالم 
بعتيها السو أزيو لكل سنا ضير كام دور ضيه كافك حول على يديا 
طفلاً جميلاً وافرٌ الصحة: ويلبد قربّها طفلٌ آخرء ذكر «مامي تنسون» بابتها 
«جلجامش» لما كان طلقا . 

فركه ونا تتسيزة: النافة ف وعادة تى مكيدها بعالت ا راد كوياد: 
كافك انقنابة خايقة النظرح وكثا رات مليكدها تسائل,ظفلهاء قرَينة أعثر مين 
صدرهاء ومدّ الطفلٌ يذه الى حيدق أمف فأخرج ثديها وألقمه فمه. وراح 
يرضعٌ بنهمٍ ؛ وهو يتأمَل «مامي ننسون». 

ابتسمث المليكة ٠‏ وهمستٌ 2 أذن وصيفتها :تريح هلا مويف : عاذت 
تحمل آنيةٌ من الفضة عامرة بالبلح ٠‏ جعلت الأطفال يتركون أثداء أمهاتهم. 
وها جورة إليه. همس طفلٌ لآأمه: «انه لا يثنبة بلح نخلتنا»: وزدت اميه 
بأسية : «إنه البلح الملكي. انظر إلى لونه الذهبي». 

خاطبتٌ «مامي ننسون» أمَّ الطفل الشابة: 

- مااسمك؟ 


ل/اط- 


مام أولا: 

ثم تطلعتٌ «مامي ننسون» إلى الطفل تسألة: 

-وأنت ما اسعكة 

أجانها لظفا سريعا تومو يطل إلى البالع المي 

- «دوموزي»... «دوموزي»؛ وهذا أخي 57 هل استطيم أن بخن يعفر 
البلء؟ 

قانلك الشكة بلقل اهن : 

(001005 6-6 

اندفعٌ «دوموزي» بجرأة الأطفال. أمسكتّه أمة من ثوبه؛ فانتزعَة منها. 

وسوت الللركة تاذل ف بعطيدها نيك مله انزيا 6 سق البلع ما خريد: 
0 : : 

-الاشكراء هذا يكفيء ستعافبني أمي إذ| أظهرثٌ شراهتس أمام المليكة 
العظيمة؛ وقد تدّعي أنها لم تُحسن تربيتي؛ فتضربني. 

ضحكتٌ «مامي ننسون» من فطنة الطفلء. ثم أشارتٌ إلى وصيفتها لتوزع 
البلحَ على الأطفال الآخرين: فحدثتٌ جَلَبة خفيفة من إقبال الأطفال؛ وزجّر 
الأميات: ْ ْ 

قال اذايكة ف نيا روسن تحضن الظفل فاه 

وإثهظفل جميل قرئ, يقية ججلجامةن بق صبغردةه: 

سال العلق] : 

- هل لك أَخّ غير «بابل»؟ 

لان اقول أي إكينا لن اجرج غيرناء,زآين يلح عليها»بواحيانا يسو 


ارات 


ثم تطلع نحو أمه. وقرّب فمه من أذن المليكة: 

- تقول إنها لن تنجبّ طفلاً آخر نكايةً بابنك «جلجامش». هي لا تحبّه: 
لكنها نحتك نه كتير اء ايقك الايدء أن يرقاع فا بيقة ليلذ كاملة. أي كبر 
البتاكيق. ألا تعلمين؟ 

سكت ؛ وهو يلوك البلحَ بتلذذ. ويتأمل أخرى يذ يده. قال بعد قليل: 

عراف للا لع اننات ايشا ؛ إنه يشغل أبي عن اصطحابي للسباحة ب نهر 


الفرات» على الرغم من وعوده المتكررة. ذاكها ذاتها كلق ببناء جديد. 
أف... أف... ساقي وأغالت ايتاف. 


همسث «مامي ننسون»: 

ص لاح رادار 

آنا متشوق إلى السباحة يك نهر الفرات؛ لكنني لم أسبح فيه مرة. وأمي 
انين السباحة وضخا هلي أن الزن القرات ويصدى: 

حرواكك :31 لقب استجاعتية 

- ألم أقل لك؟ إنه لا يترك أبي 2 البيت: لقد وعدها أن يصحبها إلى 

السوق. ليشتري لها قرط ٠‏ فهي ساحبة أجمل أذئيق: كما سمعتة يغول: 
وحتى الآن؛ لم يستطع أن يفي بوعده؛ ابنك هو السبب. 

-إذا تريدٌ أن كبر لتعالبٌ مجاجامش)؟ 

م رطاسم باه عظيها مكل أبى: 

0 خارجَ القصرء لقد عاد «جلجامش» العظيم من جولته؛ 


وا الجلبة إلى النسوةء فقفز «دوموزي» من حضن الملكة. سينا 
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اتفشرت همهمة: وسعرى خوفٌ, وتطلعت النسوة إلى «مامي ننسون». 
انها مطيقد: واهد؟ بحل الشعلة رضت وماس ريحمون أسياوخاطيت 
الملبعة؛ 

- أيتها الأم الحكيمة العظيمة: أرجو ألا تخيّبي رجاءناء وألا تديري 
ظهرك لناء أنت أملنا: 

قالت «مامي ننسون»: 

- لا تخفن. سأصلح الأمرًا 

ونظرت إلى الأطفالء ثم توقفتٌ عند «دوموزي»؛ تابعت: 

- لكن أنجبن أبناءً أقوياء. كهذا الطفل؛ وأكثرن من البنين والبنات. 

وراحت عبارة «دوموزي» ره أذنها: «سأغالبٌ ابنك متى كبرث». 

اقنطرية رماش تتسوق فقا ستاحها 'طويلاً: ورتها بحر الساهرونمن 
جناح ابنها . وكانت المليكةٌ الحكيمةٌ قد قضت النهار كله التأمّل والتفكير. 
كان اتحونٌ كيرا حقينا فاضوسن النسزة وفر دق بذ أذنيها كلماتُ الفرح 
والهناءة والرحمة والكرامة, وكلمات عن ساعات العمل وتحديدها. 

يسمت ورحذهاء وهى فقن كل ودوموزئ:التسقيريرة دد دسا غاتب ابقكا: 

سارت إلى جناح ابنهاء وما سألت الحاجبٌ عن يجتجا يش اناه ان 
العظيم قد خرج يأ جولة ليلية: والحفل لما ينته. 

أطلك ومامى التمموو من التانكد ةق مطاليتيا وأرروك» التمميلة بساحي 
مطمئنة؛ فالحرّاسٌ يقظون حولهاء همست: «لكن ما الذي يُقلق «جلجامش», 
ويجعلة قاسياًق». 

سمعف عن كلل همسا تحت الناهلاق كلاه قاف قر اشم جلها يق » 
بعد الساري حل البشطلة كاده 
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بجا نان العطايي | 

رفعَ «جلجامش» رأسّهء فرأى «مامي ننسون» تلوح له. نهضّ وصعد إليها, 
كان كبيراً قوياً كالثور, ترتفمٌ قامنّهُ إلى ثمانية أمتار. وأما صدره العريض 
فيتجاوز عشرةٌ الأشبار. ْ 

باركت «مامي ننسون» ابنهاء أما «جلجامش». فسارعَ إلى تقبيل أمه. 
قبن بدورهاء ورأنهُ قلقا على الرغم من قؤته. عاتبته قائلة: 

- مضى وقتٌ طويل لم تحلس فيه مع 

> العو قف با أمى١‏ إن لأ يتتهي: وَغَلنٌ أن أقابمٌ كل أمى وتفسى. 

- حولك أمناء ووزراء تستطيع أن تعتمد عليهم. 

- إنهم لا يُحسنون إلا هرّ الرؤوس والطاعة. 

قالت «مامي ننسون» 4 سرها: 

«إنه الخوفٌ من بطشكء أيها العزيزء لم أكن لأربّيك: وأعهد بك إلى 
الأدباء؛ إلا لتحبّك الرعية دونَ خشية منك». 

تركها «جلجامش». وذهبٌ الى النافذة العريضة: يتطلم نعيدا قلقاً 
2 عوك «مامي ننسون» أ اينها 55 الوحدة؛ قلا ديق بجانبه. 
بعلجا مش ويس وحنادة ذاهاك الأعبال الى للا هتهى .هذه اليو التي لا 
ترحم أخن ا 


نظرت حولهاء ورأت آثار اللهو. فعرفتٌ أن ابنها ضجر حتى من سهراته 


اللاهية. 
تقول: 


ات 


جوأورو وني عن يفكلكه يا العظيم. لماذا القلق إذاً؟ 

لم يجبّها «جلجامش». وسادٌ صمتٌ بينهماء فتابعت الأم: 

- أمسء رأيت زوجّك «مامي ننشابور» تبكي. وقد رفضتٌ دعوتها إلى 
طبق حلوى صنعتّه لك بيديها الجميلتين. وسمعت من نافذتي ابنك. وهو 
يقاديك الفلمت من لقهر ان ركه جاكر ا . 

حضنتٌ «مامي ننسون» رأَسٌ ابنها بحنان؛ ثم قالت: 

- أيه النظيم! أهل نيذكف فا حائحة إليك, كلا تهمليم :كما بقاع الريجال 
الآخرون إلى بيوتهم: فارحمهمً من العمل المتواصلء وأفسحٌ لهم أوقاتا 
يرتاحون فيها. ويمرحون. 

والفظريم اتلك جوايا من وجاك امش اكه ميسوك وبعد قليلٍ علا 
شخيرة» كان قد غفا ؛ فانسحبت «مامي ننسون»؛ وهي تفكر. وفطيل الدكين: 
ثم اهتدت إلى هن وهي الحكيية العليمة. 


ا ا 


أنكيدو ند جلجامش 


توجّهت «مامي ننسون» إلى آلهة الخلق «أورورو»؛ ودعتّها إلى أن تخلق 
رجلاً آخر ب كوه وجلجامان» وصصاؤيه, يشبهة طموحه وهمته؛ فربيما 
فعر قف هديفا يساعدّه على الحكم 5207 عن البطش» الذي 
بأد نف نمه ورت ب أذنها ثائية طيارة ودوسوزي: الصبغير: سدا غات 
ينك!»»: فهل تنفع المغالبة, مقالية الصديق ل«جلجامش/؟ 


كانت ذعواث رعامي دنسون» الن آلهة الخلق خادة ضادفة: فكقد وحدت 
الآلهة ب الدعوات حب ل«جلجامش» ورعيته 5 لقد هيت بعاضي عت 


ملكا قوياً يرعى شؤون قومه. لكنها لن ترضى أن يكون ابنها جبّاراً قاسيا. 


أمسكت آلهة الخلق «أورورو» بحفنة طينٍ مجبولة بمياه الأمطار, فشكلتها 
وحكمة: ثم رمتها ب البراري؛ فخرجَ منها «أنكيدىو الرجل القوي: 
الذى الا يعرف شيكاً عن حياة الإنسان» فرصرع بين. حيوانات البراري: 
فاكقيت بعك .مشافيا: ابعد مذ الثيران شكامقها وصلايكياء وأكذ مخ 
الغزلان جمالّ عيونهاء واكتسبّ من الطبيعة نقاءً زرعة © قلبه. أكلّ مما 
تأكلٌ الحيوانا كه كتوق تيان ز]هقة طول وسرضا: 

استلقت آلهة الخلق «أورورو» على أريكتها ا المخملية راضية نشوى, 
وهي كل إتى الألتهن سيق ا كيدو قل زانت مما قري اليا نور فيه 
شيثا بنها: فطلم انحو امد حيث «أوروك جلبج ا مكل» فايقسست متفكر 
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اا 


«كيف يقف 23220 البدائي. الذي لم يعاشر سوى 'الحيواناك وجه 
«جلجامش» الحضاري. الذي بلغتت مدينته شأواً يد من الرقي؟). 
ع سم 2 ع8 5 2 و 
تقليث وأودووو ظغلى بهاثيها الاخر, ونظرت إلى الأسفل تبحتٌ عمّن يأخد 
جرع 


بيد «أنكيدو» يهدبه: ويرمي عنكه خشونتة الفجة البدائية, لم تجد له إلا 
«راعية التصيه»ء ولكرة من سنرة 


ا 


أنكيدو مع راعية الحب 


كانت «راعية الحب». وتدعى 2# الأصل «ديالا» ترعى قطيع القوم مع 
الرعاة. وقد لفتت الأنظارً إليها بشجاعتها ويفكلتها وأعانتياء دون أن تققد 
قينا من تعذويتها ورقتها. لانعت يرما بقيمة ٠‏ ولم ت فشرد لها شاة. وما 
افقرنت منيا قة كانت تصحبٌ قطيعها منذ الفجر مع الرعاة إلى السفوح: 
أو الوديان القريبة؛ حيث ينمو الكلاً كتير نسيل الماك وكراقا وشيرا؛ 

ما ركنت نر رع كا يدوا إن هو حت الرهى كاك سان اسه نودية 
متأئية حليمة؛ تنفخ © مزمارها الحنون: فتبدّد الوحدة؛ وتأنس الخراف, 
حت يدت بكراكها سدينة سادقة 

كانت تمازح الرعاة وتتعاون عدا وقد ترعى لهم قطعانهم إن لمست 
فيهم ضيقاً زضياء وككيرا ها كان يتحاق حولها أطفان قومها حين عودتهاء 
فكناسطيم :+ الحديث وتمازحهم. كانت تجلس معهم حزن تسحرهم 
بقصصها الماتعة ولطفها العذب», ساعد أمهاتهم كذ الأعمال نمحية 
قصازت وب للقوم: 55 بنزافغية اتعيى :ققد كانت نحياتها 0 
على درب المحبة؛ لا تحيد عنهاء وتستعين بالقناء والمزمان على زيح هده 
العاطفة النبيلة 2 النفوس. كافك فقول ذافا را نحرة رك" لضفا وهو 
مقولهمء ويهد ا الكيال وتخالث قلوثهم: وظلطاف حركاث الجميع: وآما القناة: 
وك اوري ويا اانا ود ادل 


هم 


كانت حدما ري مع قطيعهاء الذي ابتعد بها عن الرعاة؛ فوجدت 
نفسها 4 خلاء أخضر فسيح ساكن؛ وراحث: امل ها عريا حدر 
عميق. نزلت إليها مودي آلية البخلق: على حيمة قبسي ترتعش 
أطراقها بضوء ذهبيٌ. وقفتٌ فوقها وأمرّتها قائلة: 

-خذي بيد «أنكيدو» حتى يخلع عنه ثوب البراري الخشن المتوحش. 

ارستشوراعية الضو :ف التدموووااكلها الها بولسقها البيية اخاماهها 
«أورورو» قائلة: 


-أوقظى 5-5 وعنايتك الإنسان النائم 2 «أنكيدو. 


ترددتٌ راعيةٌ الحب لحظات. ثم ابتهع قلبّها بهذه المهمة الكبيرة | 
غادك بلكليهها إلتى قرمنها دروا نيا اندهع لتقي عد د قم فقث إلى العاية] 
حيث أشارت لها «أورورو». 

عرفت واغية الحب أنْ «أنكيدو» سيأتي وقت العصر مع الحيوانات, 
لبشزي من تير الغرات. مله فادها فارص سيوتها بالتتاى زكانات سناهية 
صوضر كان يدندل القازي قبل الآذارقور أهاء كيد ومن بعد قي ب صواه] 
اديت 


دعبل «أكودي سرد التهر تنيت يه يديو اناك ميكللقة: كانيخاة يفت من 
ماكة كنا تمعل الحيواتاات: كم :وق يَتَأمٌل يزيية راغية الحب» وهي تطلق 
موسي غلابا مر مزعا يها اتحنوض دام متهاء وفو ادر ها تكون هده 
المخلوقة؟ أهي غزالة؟ لا... 

ابتسمتٌ واعية الحبء. وحيّّتٌ «أنكيدى بعد أن زايلتها تعوير الخوف 
فزن كيرد كان طزياز طسعياء كد كنا الشعر اكور حسف 1 


-- 


فتحتّ راعية الحب صرّة طعامهاء وتناولت خبزاً وجبناً. أشارت إليه أن 
يشاركها 2 طعامهاء فَأقبلَ عليهاء وأمسك بالخبز والجين؛ وحشرهٌ لقمة 
والعن د نظ لمك لكان تفال فق ب ْ 

رآها تقس قطعة جين صغيرة تلمّها باه بلقمة من الخبزء ٠‏ ثم تضعها 2 
فمها ٠‏ تلوكها على مهل؛ ففعلٌ مثلها بعد أن ابارت إليه أن يحذو حذوها. 
شريت شر ككاسة الماء رشفات, ثم ناولته ! اياها. فشرب الماء دقدة وانحد: : 
وسال منه على ذقنه وصدره. 

قامت الراعية إلى النهرء وملآت الوعاء ماكواتهم عادت الى مومه 
ترشفٌ منه: و«أنكيدو» يراقيها. مد يده إلى الطاسة. وشرب الماء رشفات؛ 
فم أعاذها كباضلة راعية الحي: ايتشمت له فلانت قسماتٌ وجهه وتسم 
لها . قشّرت له الرمّانَ وأطعمته ٠‏ فأكل وهو ينظرٌ إليها إعجاباً وعَجَباً. ثم 
طلبتٌ إليه أن يقطفٌ لها بلح من نخلة فوقها . , فتسلق النخلة كالسهم ؛ وَمَلحّ 
خسنا كيرا عليه حك قبا ومادقرني] ٠‏ فَهزْتٌ رأسّها مستنكرة. وهي تعبرٌ 
فق حؤنها: كالت له: 

- كان يكفينا عنقودٌ صغير! 

ظهرٌ القلق على وجه «أنكيدو». لكنّ الراعية سرعان ما ابتسمتٌ؛ فاطمأنٌ. 

رَآتٌقذارتة وشعرَة الأشعة؛ فسارث إلى التهر شبح فيه .وهن تغني. 
فلحق بها وسبح معها. غسلتٌ له شعرٌ رأسه. وتناولت من النهرٍ حجرا 
كينا #قرقك يه حور ومطتة إلى أن فرك يسيقة كبا قد خى. 

خرجا من النهر, مرا و ا ال 0 
فيا لها سا اجمية الضح: مشتٌ معه ‏ الغابة, وهي تمسك به. ودعنَة 
إلى الغناء. بدأ بحشرجة مخيفة؛ ثم سكتّء لكنّ الراعية استعادته وعنْتَ 


عات 


ا 


و7 
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أعامةقردة وراءها ها نقتت اقلق هليه اسيك هوي واتظلقا يكتنان فعا : 

مساءً كانت اللواغية فق كرست كار ا: لتشوي ابس اسطادي دن 
نظفت الأرنبّ» ورمت محتوى أحشائه مع فضلات الفاكهة 2 حفرة صغيرة: 
عترم بعودء ثم ردمتهاء وكان وعدن يقايكها: وقد بهرته لطافتها 
ونظافنيا: 

أطعمت الراافية واكيدو من القواي وأكلة ممه ثم سالت هوق التاز 
ذرايا أطناهاء وله ود كانيه قر ا كيدووية عبوى لقم كم ينقت لاعن 
الوهأة الذيق يعيشون هتاف حدفظة عن سواميرهة ال تمن خطفا نه 
وزرعت 3 نفسه الاطمئنان إلى الرعاة؛ فهم ذوو نفوس صافية, لا يلحقون 
الأذى إلا بمّن يعتدي على قطعانهم من الذثاب. 

دعتةُ إلى مرافقتها إليهم بعد أن طلب جبنا ليأكله: فقل نقد ما معها 
ف أحماة ركد كيدي فظو انهه الراعي ,رورات أن عطيل مرافتئة. مدة 
من الزمنء قضاها «أنكيدو» برفقة قة الراعية يأكلان مما تجود به الغابة من 
طعام. كانت نا فاضنقها يشاتيا ورضقة مكاضة ف حندقيا رحيا: 
فأنس إليها «أنكيدو»؛ ولم يعد إلى الحيوانات قط. 

أطلفة ورافية اليه ف هوق اللناتى:ختجر نيا :قفتت أخنية رولك 
المدينة الجميلة الفزعة. حكتٌ ل«أنكيدىو. وهي تغني. قصة «جلجامش». 
حدّثته عن عظمته وقوته وخيره الذي عم البلدان؛ ولم تنس أن تحكي له؛ عبر 
أغنيتهاء عن بطشه الذي ملا قلوب الرجال والولدان» فاستنكرٌ «أنكيدو» من 
وجلجامق هذا 

وراكن دراه التسيه كاله 2 أغنية «أوروك»؛ وهي الخبيرة ورسولة 
الآلهة؛ أن قسوة «جلجامش» لن تولّد إلا قسوةٌ ونفورا من رعيته؛ على الرغم 


_ 59 


من عظمته وعلمه وخيرهء وأن لا حاجة له إلى مثل هذا البطشء وأن الرحمة 
الملك لا تنتقص من هيبته أمام رعيته. 


عادت الراغية نظ الآيام التالية الى وأنكيدف تدعوه إلى زيارة الرعيان؛ 


وش قشي فا خطاني] للسير به إلى «أوروك» كما خططتٌ لها الآلهة: ٠‏ وهي 
تغريه بالجبن والصحبة الطيبة. 


ساوة هعة, .واسعياوا الرهاة عق مشارظ. خنامهم. أرتيوا يها 
وبضيفها .طيخوا الطعام وحملوا أقرراضص الجبن الذي يحبه «أنكيدو». فَانين 
إليهم وح لكوسهم الكريمة, حتى ا اذا جاء اليل لحظ «أنكيدي أ الرعاة 
لا ينامون 000 وانما يتناوبون على حراسة القطعان من الذئاب» وهي 
كثيرةٌ بذ هذه البراري الواسعة, والليالي المظلمة: فأبى «أنكيدو» أن ينام 
وبقي ساهرا مع حرّاس القطعان. 0 لس 0 
الليلة: واللياني التالية, ا لوه الذئاب إلا من بعيد. فتعلقوا 
ب«أنكيدوو. وسكنّ هو إليهم ٠‏ وراح يعا يشهم » ويطلة علي حياتهم السيظلة: 
وقوانينهم الواضحة العادلة, فتفتح إدراكه. ونما لامعاً: وبدآأ الأشيسات فيه 


عاذ أحد الرغاة يوما من «أوروك» يدها جاع فيها بكراها .كان الواغي 
مختها ممعوماء فسان خرلة الرهاة متهم بالقيد و قال الراه: 

كان مجاجاس يغدزل :ف الوق نيدت يالب رد دف فيل والليو ات 
فهجم عليه؛ وراح يظبوية يحت فتله, ون الرسة شمن يحول ويكي أطفان 
البائع الفشّاش؛ وهجمتٌ امراته على «جلجامش» مفجوعة بما أصاب زوجها. 
عاتبته المرأة. عاتبتٌ «جلجامش» العظيم, وتمنتٌ عليه لو أنه حبس زوجهاء 
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أوعاقبه. دون أن يقتله؛ فليس الموت عقاب كل غلطة. 

قال راع: 

- الحق ما قالته تلك الزوجة. 

وتابع آخر: 

- متى يتوقفٌ «جلجامش» عن قسوته؟ إن تعليم الأمانة والعدل والنزاهة 
لا يحتاجٌ إلى القتل! 


سمعٌ «أنكيدو» ما دار حوله, فكاوت تفنة وعزم على ا م لمُضيّ إلى «أوروك» 
ليغالب «جلجامش» العظيم, ويثنيه عن بطشه. 


اام 


5 


أنكيدو أمام جلجامش 


سار «أنكيدو» # شوارع «أوروك»؛ فوقف الناس يسألون عمّن يكون هذا 
الإنسان: الذي يسير بهامة عالية عريضة؛ ونظرة ثابتة عليمة. سأل «أنكيدو» 
أحذ اللازة أب معد مطنجامكن» النظيم فاجارة الريدل: وهو يفائب تضرله: 

- سيخرج «جلجامش» العظيم من معبد الصلاة بعد حين. هناك. 

وأشاواله سيوع قحو السن التحليل: 

تابع «أنكيدو سيره وسط فضول المارة ودهشتهم: ثم وقفٌّ أمامٌ المعبد 
ينتظرٌ خروجٌ «جلجامش». ووقفت المارةٌ ع 1 

تقابل الرجلان؛ كانا ‏ قامة واحدة؛ قويين عظيمين. نر كلّ منهما 
الى الآخر ثابتاً متماسكاً «المايظق وجلجامش: أن ينظر اليه واحد مثل هذه 
النظرة::فامسك يمع قاومه وأنكيوى» يقشجاعة: حيسة الجموع اشاشيا: 
وهي تنظرٌ إلى مغالبتهماء مال «جلجامش» تحت فطل ,أكون فارتجفت 
الجموع من قوة الجبار الجديد على صغر 55 وفا لبك وخلجامش» أن 
انفلت من خصمه: وقبضٌ عليه وطرحه أرضاًء ثم وقفّ فوقه. وبقي ‏ أنكيدو» 
ثابت النظر والقلب: و«جلجامش» يغرزٌ فيه نظراته الغاضبة: وهو يفكرٌ مَنّ 
يكون هذا القوي الصغير! | 

وفجأة؛ دفعَ «أنكيدو» «جلجامش» الذي يوقت الحظة ثم تداساكم لكن 
«أنكيدو» كان قد قفر عن الأرض يف واندفعٌ نحو خصمه: فتماسكا 


ام 


بالأبيى الويف بعال كما تم :| بمتف اما باليعوذ1 اقافية إلى الح اقم واستطاعً 
«أنكيدي أن يشبك إحدى سافيه بين ساقي «جلجامش». ثم دفعه. قفر 
وسقط وسط شهقات الجموع وخوفها. 

ولوكن يدها ساي قد قن : وقد جحظت عيناه من الغضب. وهو يطلق 
صيحاته المدويّة الغاضبة, وهجمٌ على أنكيدو». قتصدّى له هذا قويا شجاعاً. 
وتصارعا وتفاليا وتليا على الأرض؛ ثم عاد كل منهما. يقفٌ بذ وجه الآخر 
حساف” وعادت الأيدي يُمُسك يعحها عضا والنظرات قشابت متحددة: 
كن كورة القصي ها ليذ أن هدأتٌ ‏ نفس «جلجامش». وهو يتطلع إلى 
غريمه؛ فتركه شان خارجاً: وهو يتمتم: «ما أعظم فتؤته وشجاعته!0. 

ناداه «أتكيدى. فالتفتَ إليه «جلجامش». مدّ «أنكيدو» يد ييارك قونه 
وصلايتة» كم وقف يعورض على مجلجامش» صداقة أبدية ا شيقق إلا عن 
ندية ة واضحة كالشسن» وفو فظيية محياقله, 

اجاج مقن 124 وهو يفكرٌ ا عرض وأتكدي الكريم» كامله: 
فده جنائه الباسل» وقظراتة النفاذة النفية هماد إليةء وصافٌ وأنكيدنق 
الذي شد على يده بدوره. 

كروناعنا بحمو النايس المعقنديه :الك هرت قتوتها الدهافة بع القن 

ربطت صداقة متينة بين الجبّارين العظيمين؛ وبقيا أياماً وحدّهما 
يتسارّان ويتحدّثان. أطلا على «أوروك» الجميلة؛ وتجوّلا فيها وحولهاء 
فبارك «أنكيدو» أعمال صديقه «جلجامش». لكن «أنكيدو» لم ينس ما سمعه 
عن بش «جلجامش»: ووأق: بعيتة بع هذا البطش: قتضع صديقة 
سايق موقن عليه انيل قاكدنا قف أناسة 4 بذ ف البالاد عد 
را تتناسب ومخالفة الشاقزق وله يكو القدل الاك الوحيد لكل 

جنحة؛ فهناك عقوبةٌ للسرقة. وأخرى للخيانة؛ وثالثة للإهمال. 


و“ات 


اببقيع وجاجامش» الى «صديعة ملياء ولس فيه الصيدق .فا القصيحة 
والخير ل«أوروك». حم التكماء لسكا الشاكز «مشهل النادن حميما كم 
أظيووة كل ١‏ ميا رذ هك ا الرطتةرودهوا بالبرعة متها فةن: العظيي: 
رصديفة كلس ,كيين 

عناو الخينان مذهمون جياهات الى العمل نف مناعات مسددة بعودونة 
بعدها إلى بيوتهم للراحة والاستمتاع بأوقات فراغهم. ؛ لتلتحق فَتَاتٌ اخرق 
بالعمل. بعدما نشطت له اثر زاجه ومتعة وجدوها 4 جنبات دأوروك» من 
خلال هذا القاثون العادل الجميل. 


ورأى الناسّ بعضهم عضا ا ارتسمتت على وجوههم . علامات الرضاء 
وزابعة سفاؤة المجة تهرج نهنا بالحياة؛ وفرح الأولادٌ: وهم يرافقونَ 
آباءهم # نزهات إلى البرية أو للسباحة # نهر الفرات: فعلتٌ ضحكاتهم: 
وملأت الأرجاء مشيرة. 

وأعطن «جلجامش» فسحة أكبر للعلم والمعرفة, فتوسّعتَ حلقاتٌ التعليم: 
وأدارٌ وجهه نحو الصحة العامة؛ فبذْلَ الحكماءً والأطباءً يفن اشاس نويقن 
للمرضى خانات أخرى الاسدمفاء .ارهق اسه الرعية بالثناء عليه: 
واوكة صيديقة «أنكيدو». الذي دخل قلب «جلجامش».؛ فملكه وراح يُعينه ب 
مهماته الكبيرة. 

فتح «جلجامش» لصديقه فبدوه وعد كه عن اباو درم أظلعة على 
حلمه الكبير بإنجاز سد على الفرات عظيم: ؛ وأظهرٌ له رغبة بذ تجارة مع 
البلدان الأخرى: تجارة عادلة لا ظالم ذ فيها ولا مظلوم ؛ ثم تطلع معه إلى بلاد 
أخرى فقيرة يطمحٌ إلى مساعدتها . وأخرى يفكرٌ 4 غزوهاء ليقتل حاكمّها 
اللئيم المستهتر بالرعية والحكم, ثم قال «جلجامش»: 

دسأ جلك حاكن على رارائك وقوريبالعو يفف أن أق حاكيها: 
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فابتسم «أنكيدو. وقال: 

- أما آنا فلة آرية أن أكون بحاكم رأراتاعى أو غوريهاء ليكن مليكها هن 
أبناتها الصالحين. سأبقى صديقك هناء ولن أبرحَ «أوروك» إلا إلى موطني 
البراري. 

هر يحاح اتا واه اهجايا يديع لذ اهب ف الفسالظة و لفقي بوانت 
معه على خطط يرسمها بعد تفكير طويل 2# النهضة أكثر بشعب «أوروك» 
العظيم » مشحفقٌ رايات القرت والهناء ف لعن وجاجامش» قوفف قاخاذ: 

- لن أستطيمٌ أن أحققّ أحلامي هذه قبل أن أفتك بهذا المرعب! «أنكيدى! 


استمع! 

أنضت الصديقان إلى زمجرات الرعبء التى هزت «أوروك»:, قال 
«أنكيدو: 

- ماهذا؟ 


- إنه «خمبابا» الرهيب. ويدعونه «حواوا». سكن غابة الأرز هناك, 
ويحرمنا من أن نستفيدَ من أخشابها وخيرها. 

ران الصمت بينهماء ثم قال «أنكيدو: 

- هيا نتعاون على فتله. 

لم يجبه «جلجامش»»؛ فألحّ «أتكيدى عليه: فقأل دجلجامش» ساهيا: 

- إنه رهيب يا أل شائدة اليه الغضيه :و الخواصف الو لاز 

- هل رأيتٌ «خمبابا» الرهيب يوماً؟ 

- لاء ولكن استمعٌ إلى صوته. كيف تراه؟ 

موا رمولاين لوقام ايلب متف ده ونقطلة, قل يكوخ أكل 


اا 


-كنشاواكما تحلة آن تحلص الناس:مخ شره: 

- يا له من حلم جميلء وغاية سامية نبيلة! فيا يا أخى سافائل ميك 
حكن الشياية اما سكل ويا تفال امي كريقة. 

دب الفشاءط نفاء لجا مق وقد كان هذا الحلم يؤرقه. ها هوذا صديقه 
الطيب يُجِدّدٌ الأمل والحلم؛ ويُعلي الهمم للوصول إلى القمم: وأيّ قمة أعلى 
وأجمل من إبادة الشر؟! 


و عن 2 2 
قرعت الطيول,» وخرج شيوح «اوروك» يباركون «جلجامش» ودانكيدو», 
ويصبون 2# الآذان الوصايا الحكيمة؛ قال أحدهم: 


- دع «أنكيدو» يتقدمك ليحميك. 

وقال آخر: 

ب انحقروا يكرا بف الطرية سا كريانا نية الفدالة سنا 

وقال شيخ ثالث: 

- لا تدخلوا المعركة مع «خمبابا» قبل أن تعرفوا مواضعً ضعفه لتنفذوا 
منها إليه. 

- أكثروا من العدّة والسلاح, ولا تنسوا الماء: احفروا الابارَ. 

ثم صرخوا جميعاً: 

- اذهبوا رعتكم الآلهة. 

وقالت «مامي ننسون»: 

- بوركتٌ «جلجامش». وبورك سعيّك الحميد! 

ثم التفتت إلى «أتكيدى قائلة: 

- --- انك عندي 4# منزلة لمان . فليكن أجد كنا احيرا للآخر. 


ف الى الآلهة بفاحفة” الآبار حتى ره بالرعاية مع جنودكم. 
م 


الصديقان أمام خمبابا 


سار «أنكيدو» و«جلجامش» مع جيش عظيم مدجج بالسلاح: من فؤوس 
وأقواس وسهام حادة من أشهر البلدان. كانت الطريق طويلةٌ شاقة؛ ولم 
يتوقف الجيش إلا لبعض الزاد؛ أو قليل من الراحة. قطعٌّ الجيشٌ المسافات 
الشاسعة ذ كل همان حتى اجتاز مسيرة شهر ونصف ‏ ثلاثة أيام» فإذ| 
عل كيت غابة «خمبابا» توقفٌ الجيش يستريح:؛ ليستعيدَ نشاطه بعد سفر 
طويل مرهقء ثم توزع فيما بين الخطط والأوامرء قبات مستعدا من ضاعته 
للهجوم 4 غابة الآرز. مسكن «خيمبابا». 1 

كانت للغابة بوابة عظيمة؛ و قربها حارسٌ شرسء يلبس سَبَعٌ دروع 
من زرد. ادم «أنكيدو» كلسة: مع أشجع الرجال بير وده وحلجا م 
نحيدا نك يخال جزا بس + نيك «أنكيدى بالبوابة يبغي فتحّها. كانت باردة 
ثقيلة: ٠‏ قلم تتزحزح, عاو االحاولة دون فائدة, ثم دفعها بيديه وجسمه 
مرات ومرات؛ وهو فيذن نطاقته كرست فليا : ٠‏ ثم أبت وتمنعث: وبدأ 
اقش يفانه “ذا نفس «أنكيدو»؛ ويعجبٌ من أمر هذه البوابة التي تتحدٌ تتحد أدء 
فجمع قوتّه ثانية: وجعلها ب يده؛ فانفتحتٌ البوابة عنوةٌء لكنّ يد «أنكيدو» 
كفت كنات 

دخلّ الرجال الغابة بحذر كبيرء ثم عادوا إلى «جلجامش» يهمسون: 


+ يستر عسة التعاوس: الآن, قير درع واعناة: وام دريهه الأخرى: 


وم 


فقد علقها على الأشجار. يجدر بناء أيّها العظيم؛ أن نعاجله. 

نظر «جلجامش» الئ «أنكيدي: وقد أضيائة الاضطراب» كان يذلاك يده 
المشلولة سعري سنان: 

- لا ت” تتهيّب يا أخي. د الحياة إلى يدك. 

وراح يشَدّ من غزمه: ويذكرهٌ بجمال الحياة بعد أن يعيب الشرٌء وقال: 

- لا تدع القلق يلجم شجاعتك! 

انطلق ٠‏ «جلجامش» مع رجاله ؛ على أن يلحق به «أنكيدو» وآخرون. جمد 

هجمة رجل واحد على حارس القانةوكاق شربيا عطية القرةمتتطرساء 

بوغت بامماجمين. ولم تستطع درعه أن تحميه من طعناتهم. ٠‏ ولم يستطع 
ضدوتة 2 يتظلق 0 سيده «خميايا», فقد عاجلوه بالقتل. 

دخل «جلجامش» القادة: فشهيق امام جمالهاء ٠‏ وعبقت واكسنها الزكية 
النقية. كانت أشجاد الأرز انين حا على الجبال» وأوقة هنية الظلال» 
أدقانها متقاكة كن ماك ا تعلق مهب أ قن هذه العامة الندينة 
«خيمبابا»» دون أن تقوى على قتل الشر فيه. 

ع 2 2 و 2 2 

كانت الخطة تقضي بان يتظاهر «جلجامش» ورجاله. بقطع اشجار الارز: 
احنثاة الأرواب عق لا كبروا خضي الألهة انهى امخرضة:ويه يدوا 
الوقت نفسه مواضع الضعف عند «خمبايا». 
صرخته المدويّة. فاهتزت على إثرها الفؤوسٌ # أيدي المهاجمينء لكنهم 
عاودوا ضربٌ جذوع الشجر. 

أطل وكمبانامد شرفة هايفا: 
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- مَنّ هناك5 من يعكر صفوٌ أشجاري التي نمت # جبالي؟ 
لم يتلقّ جواباء ودار «جلجامش» بين رجاله. وهو يشجعهم: 
عمهيال لا كاشهوا اليه 


وفيا نبق كايا أماعهم قلعا كونيا قد تمك ذم لاله فيه كات 
يفو اخضنيا كالبراكين؛ ٠‏ فزرع الروعَ 4 النفوسء وقد رأوا النارّ من فمه 
تتطلق, متحرق ها خولا: 

تالت متتسافيةى» وقه راك :رجانه مقطون نمت ريات مخمانا: 
فلقيّهُ «أنكيدو». وكانت يده قد بدأت تستعيد قوتها. حت «أنكيدو» صديقه 
محاجامشوهلن التطن قدماءوؤضة إلى مصارعة معمياباه كان له 

- لا تدع الفزعَ يشل إقدامك الشجاع. ولا تترك غبار الشر يَخف الغاية 
الرفيعة السامية التي تسعى إليهاء تذكر بشاعة الشرء ثم تذكر شعبٌ 
«أوروك»: الذي ينتظرٌ مجدك. هياء سنتعاون. 

ودبت التحايية 4 «جلجامش». فير خطته الهجومية: وهو المحاربٌ 
العنيد الباسل» وأمرٌ أن يعم عو كه العركة. ركان بها عظيها: 
بأسلحة حادة قاطعة. 

اهتزت الأرض تحت أقدام المقاتلين, وأرعدت الستماء: واختفى طيو” 


النهارقليلاً وانعقدت السحبٌء ثم أمطرت مطراً باردا غزيرا اكالسجهياناء 
عنيدا دك الفقال: واقتحم المعركة بجسارة حمقاء؛ وقد غايك هن يانه بسالة 
اجلجامش» التي تذكيها مامه الحارة ف بجو الشر. كان مهايا بتاور 
ويبدل مواقعه؛ ثم يعودٌ إلى القتال الشرس؛, طفق كثيرون: 

تقدمٌ «جلجامش» مع «أنكيدو» يحيط بهما البواسل الشجعانء وقد رأوا 


ات 


للارلق طلزاة 
اططللللفيان 
“مجعو لوصوو وي يروية بيدا مسا 


اج 
ص اي توتسا 
مووي 0 
نا ممح وت 0 


ا 0 


5 3 بعاد تومي لوقه »> 


الماع قنظاق مون معناتها الم يشاكر مجلتجا مف من الآلهة ميوى و«شتس: 
العادلة؛ التي تكره الشر مثله؛ ناداهاء كانت فوقه ترعاه. فهي أقرب الآلهة 
إلى قلبه؛ وإليها وحدّها كان يقرع ذائما إن أعور ته ابديدة. فهى هادلة 
ده 5 لأنها تعيش مع الأحياء كل صباح, ولا تفارقهم اهلها يكوه 
أعمالهم. كانت أكثر معرفة بهم وبأحوالهم: وأكثر قربا من الآلهة الأخرى, 
فلا عجبّ إن تعلق بها البشرٌ والكائنات الأخرى. 

هبّت 4# وجه «خمباباء» رياح عاتية؛ الريح الكبرى؛ ريح الشمال؛ وريح 
الجنوب, وريح الزوبعة وريح العاصفة. وريح الصقيع؛ وريح الإعصارء 
والريح اللافحة. كلها هيت 3 وجه «خمبابا». وضربت عينيه.؛ فلم 55 قادرا 
على التقدّم: أو التقهقر. أعلنّ الاستسلام «وأظهر الذن والكذوع.. حرس 
على «جلجامش» أن يصنعَ له بيوتا من أشجار الأرزء لكنّ «أنكيدو» نصح 
صديقه بالإعراض عن مصالحة الشرير الخبيث؛ وقال له: 

- ماهي إلا فرصة من «خمبابا» للمراوغة؛ يستغلها ليستعيد قواه. هيا 
نعاجله بالقتل. 

سيكو ف الكانق و عرق الجميع واترفية | رلحمكم ببرع اوها أدركرا 
أن مكستاعاء رفك تدل» ماهاقت اقرح ادن افاي الزكية بتصر حظيه 

حمل الجنود بوابة الغابة العظيمة؛ وأخشابها من أشجار الأرزء وذهبوا 
بها إلى «نيبون: مدينة النجّارِين المهرة, ليصنعوا لهم أبواباً لبيوتهم: بعد 
أن يصنعوا باباً جميلاً لدأنكيدوه الشجاع؛ وأريكةٌ كبيرة وثيرةٌ لدجلجامش» 
الفكليي: واتهضايا الخرى تضحاعة الؤافين ا لوسيفية, 


4# 


2ك 


الصديقان أمام عشتار 


انحدرٌ الضديقان المنتصران عائدين الى «أوروك». كانت أخبار اك 
قد سبقتهما. اغتسلا بماء الفرات قبل دخول المدينة؛ التي عاشة أياها 
07 بهيجة؛: فعلت الموسيقاء مدت الموائد الغاي :. وعقدت عليات 
الرياضة. احتغالا باليوم العظية: يود إبادة الشرء ثم. سكقة. هوا 
المخاوف 4 النفوسء لتسكتها الأحلام الزاهرة. 

فزرت. الصدافة بيخ «تجاعامش» وداتكيدوه. وتعلق شف «أرزوك» 
باج ابض كما تعلقوا ب«أنكيدو»؛ فقد وجدوا فيه الصديق الوفي الشجاع: 
الذي بدّدَ وحدة «جلجامش». ورأوا فيه ساعده الآيمن: لتمزيق أستار الشر 
والخوف. لتغمرٌ شمسٌ العمران «أوروك» القوية؛ لكنّ أثمنّ ما وجده شعبٌ 
«أوروك» # «أنكيدى هو هذا القلبٌ الكبير الرحيم الذي استطاعٌ أن ينتزع 
القسوة من ضدر ضديقه إلا فى وجة الشرء ليزرع فيه الحبٌ والتسامح مع 
احتفاظه بقوته وجلاله. 

أظلت آلهة الجمال «عشتار» على «أوروك»؛ فرأت البهاءً يغمرٌ وجه 
وجتجامقر كفن زاذة التضون نالا والاظتكتان كدة. عزن يلل مع 
وانكيوى كلديها الحتداقة النبيلة نوهها يَتحدّثان بذ خطط أكرف» ميل 
ذواوؤوله التيضية واليقاءة: 

امسمعت رفهكان ف علياثها إلى النسدهين: طأخاركا لك اتصدافة 


قاقفتف 


و ساو اءع 
النقية؛. وفتنتها و «جلجامش» وجمال صورته. واهتزت أهدابها الطويلة 
نفع 0-0 
الجميلة. وهي تتامل «انكيدو» الوسيم. 
5 2 8 و 
2 و2 2- - 5 
تحتها يا ل ا ا 
ار وه الحريرى الأحضى فكان يحت نينا بصاحبته؛ وهي تسيرٌ 
شهق «جلجامش» و«أنكيدوو» ب أمام هذا الجمال الباهرء. وابتسمت 
«عشتار» امامتها العذية, فعرفها «جلجامش» ريا وهمس لصديقه: 
- انها «عشتار» الجميلة. 
جلستٌ «عشتار» بين الصديقين: ذل .مصدرها متمماة ثم استقرت 
نظراتها غلى بمجاسن قالت: 
كبو ايك إن أقدّم التهتكة للبطل الجميل «جلجامش» العظيم؛ قاهر 
«خمبايا» الرهيب. 
قال «جلجامش» اذا : 


و 
-- انتهى الاحتفال بالنصريا «عشتار»» واليوم يوم عمل. 
قالت «عشتار» بدلال: 
95 . 1 ا 5 ان 0 
- لاء ستؤجل الجد والعمل إلى يوم اخرء لقد جدّت لامرح والهو. هيا. هل 
نرقص؟ 


وامسكت بيد «جلجامش». فسحبّ يده قائلا: 
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- قلت لك إنه يوم عمل يا «عشتان! 

هل ترفك وعشنان يا مجتجامض؟ 

- أجل. هياء اخرجي من هناء لا وقت لدينا نضيّعه! 

لم قستسلم «عشتار». وارتفعَ صوتها بالغناء عذباً مرحاً. ثم قامت ترقصٌ 
مائسة تتث تتثنّى أعطافها اللعة وفيس خقيف: اقتريت من «جلجامش)»: ومالت 
عليه؛ قفا حت عطورها: ثم انتقلت إلى وأنكيدو»: ورقصت 57 لتعود إلى 
وحانج امف وشائلة له ندلال: 

- هياء سنمرحٌ قليلاء ثم أجِلسٌ معكما أساعدكما 4 مهام البلاد الثقيلة. 

- لست بالمرأة التي نستعينٌ بها على مهامنا! 

كفالت رعفهان عمف 

> إنتى قادوة حل كل شوء! أبى روث الآنهة بعميعا وه وله يرقض تي طليا: 
سأكون ذات تفع لكنا: 

قاذ ونيز مان كلل روفو يترا 

- لست 2 حاجة إليك؛ ولا إلى أبيك. 


قامت «عشتار». ودارت 2# البهو, ثم وقفت أمام «جلجامش». قالت: وهي 

عهل قطركن يا وعلجا فقي ة الاشفاف كنا من اب ذا 

- لاء اخرجي يا «عشتار». اذهبي إلى زينتك؛ لا مكانّ لك هنا. 

حافت رعقكان» ورفضت دافعة العيي: كسيوة القؤاد فانقك على 
كتف أبيهاء تشكو له «جلجامش» وصديقه «أنكيد. وتستحثه على الانتقام 


اوت 


. . بم 3 317 3 
منهما. كانت تشهق وتبكيء وكان ابوها ضعيفا امامها لا يقوى على رد طلب 
لهاء فاستشار آلهة الغضبء؛ فقالت هذه: 

35 إن «عشتار» على حق» فقد تمادى «جلجامش» 2 تحدفق الآلهة, ويجب 
و 57 وكير قتل رجلنا «خمبيايا» وسكتنا عتف أها أ يقهر «عشتار» 
القاقة الحميلة ةا هر الخظر” الكبير: 


:كت 


الصديقان أمام ثور السماء 


نميل روث الألية خررا شحنا الى وأوروقى كتانك بك اتديتة اتهرات» 
وحطمٌ البيوت والواجهات, وأرعبٌ القلوب. لم يستطمٌ جنديّ أن يقتربٌ منه: 
كان الثور سريعا ب حركته يخورٌ خوارا عظينا قو الشكايات اند قتل ذ 
خواره الأول مئّة رجل؛ بل مئتين؛ و خواره الثاني قتل ثلاثمئة ثمئة رجل. 

وضعوا أمامه الحواجزٌ يسدّون المنافد فحطمهاء وانطلقٌ يهشّم ما يجده 
أمامه. اقتحمٌ البيوت: وداسّ مَنْ فيها من لاثذين مروعين: ثم كان يخرجٌ 
ليقتل الرجال الذين تصدوا له دون جدوى. 

كان رت الآلهة ب أن وجلجامش» سينزلٌ مع صديقه لمواجهة الثور, 
بعد أن تسر كته الحقد باتوضع شنا وعاها قاخرني الكبي وهو كيس اخ 
يقهر «جلجامش». 

خضي الكديقان نقضيا عظييا روذزلا مم التحتود إلى الطرقانه يقدها 
اتفقا على خطة للإمساك بالثور وقتله. حوصرٌ صر الثور ب ساحة كبيرة» وشكل 
الجدة واكرة محككية حولة من الوماح الستونة اكتراكة اده ميقل 
«جلجامش» و«أنكيدو» دائرة الرماحء فأطلقَ الثور خواره الثالث: وانطلق 
نحو «أنكيدو» كما أوعزت إليه الآلهة. 

وقف «أنكيدو» أمام الثون صلا شجاها. غاضتبا: ولم تكن قامة الثون 
أعلى من قامة «أنكيدو» بكثير؛ فهاجٌ ثورٌ السماءء وحمل «أنكيدو». وطرحه 
أرشاء وراح ارا أو قاوس بقوائمه الضخمة ٠‏ ويلطمه بذيله التحيق: لكنخ 
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«أنكيدو» تماسك؛ واستطاع أن يتقلب بخفة, ثم نض سريما: تفز ووَكب 
ظهر الثورء فاهتاج اكثر. وقذدف به ثانية الى الارض. 

وقفّ رايدو سوها كالقدنر كحك كرتي فافدت الثوٌ. ثم دار دورةٌ 
سريعة. واندفع بوحشية يهجم على «أنكيدو. غرزٌ قرنّه ب خاصرته: ثم 
رمه غاليا: ورمى به الى الأرض بقوة لكنْ «أنكيدو» القوي الشجاع كام 
بسرعة 8 خفيفا وصرخّ صرخة مدويّةٌ, ثم قفز وأمسك بقرني الثور اد 
متمكناً ثابتاً: وراحت سريعاً سريعاً حلقة الجند: مورماحهه االمقولة تصدة تضيق: 
لتقترب من الثور. وكان «جلجامش» قد استعدٌ لطعنة صائبة لا تخيب؛ وهو 
المدرّب العظيم للثيران. غررّ رمحّه المشهور بين مؤخرة تراس الثور وقرنيه؛ 
وقبض على جذر ذيله؛ وسارعت رماحٌ الجنود تنغرز 4 جسم الثورء ثور 
شبك القن د عد ْ 1 

رفع البطلان التحية والشكر إلى «شمس»: آلهة العدل: وهي تبارك قوتهما 
أمام العدواق والشي كم هق الصنديماة صدر الذو وكذها قلية هاا ال 
ومس قريانا لندليها وحكبورها القرى رين الأجياع. 

سمعت الجموع «عشتار» لبك مع رفيقاتها مقهورة حاقدةٌ وهي تصبٌّ 
لعناتها على «جلجامش». فقطعَ «أنكيدوو أوصالٌ الثور. ورماها 2 وجه 
محم وه وسو تدده ا رانو سنك جنا لاني انها قال كر أبيها: 

هنا مجلجامق» صديفه «أفيدي آمام العديى وَلكنٌ ,افيد فان 
بتواصع جميل: 

حفياء لاحاحة إلى ذلك ؛ كلنا اجتمعنا على قتله .لم أكن لأفلحَ 2 قتله وحدي. 

كان الود خطرا كبيرا تخلصتٌ منه «أوروك», لكنها لم تضيّع وقتّها ب 
الاحتفالات. بل سارعتٌ إلى إصلاح ما أفسدهٌ ثور الآلهة. وما هي إلا أيامٌ 
وليالء حتى عادت «أوروك» إلى جمالها وانتظامها كعهدها دائما. 


انتقام الآلهة 


لكن الشريخة لم تمل ووقشع خصة عريرة ب تعلق «جلجامش». متئ 
تصفو الحياة له؟ 

لقد أذل «جلجامش» أعداء «أوروك»؛ وقهرهم. «أريدو» قتل «خمبابا» 
واستراحٌ من رهبته الزائفة وشرّه الكبير. صرع الثورء وقطع أوصاله؛ ورماها 
نيجه يمشكارمو انهاه والآخ هذا يقيل أماء هدم العار وه 

استنفر «جلجامش» «أوروك» كلهاء وأجزلّ العطاياء وأعلنَ جوائز قيمة, 
كن يحل لة:مشكلته. تطلعت «مامي فتسوة: إلى السماء:وخطت الآلهة 
وهي المؤمنة البارة؛ أمرت بذبح الذبائح. وحفرت آبارا للتقرّب من آلهتهاء 
فتساعد ابنها 4# بلواه: لكن الآلهة أدارت لها ظهرّها. 

وقت: ححا نيال» سير قوق ركيد العلبيء كان عريضا غليلا ل 
أعلع طيوة القصمر بذ لإضاكه ورف يديه عاجرا انام ها مت 

أرسل العظيم «جلجامش» # طلبٍ أطباء من بلاد أخرى؛ فعجزوا عن 
شفاء صديقه. صرخ فيهم ولعنّهم وحبسّهم مع طبيب القصرء وكادَ يقتلهم 
نولا وجاء «أكيدو فاطلاق سراحهم: استعدة السسرة:.وطافة. أبخرة 
الأعقناب المقليّة؛ واتفقيثيق الغرف سحب السكون دون شاكدة, 


كان «أنكيدو». وهو يقاوم الثور. قد جرح 4 خاصرته بقرنه المسموم, 


هت 


ولما أمسك قرنيه بقبضتيه؛ جرح عميقاً باطنٌ كفيه أيضا؛ «اقشر الليسه 
سريعاً ب جسمه. وتمشّى لذ أوصاله جريئاً مستعصياً على أدوية الأطباء 
وأعشاب السحرة وبخورهم, فمئذا الذي يَقَاومَ سم الآلهة؟ 

لع يكرك «جلجنامش»صديقه لحظة,.وقاء على العناية يه ليلاً نماراء كان 
يسقيه الدواء بنفسه. ويجرعة الشرابّ. وهو يحنو عليه كأمٌّ ترعى طفلها 
الصغير المريض. 


وك ليل متأخرء بكى «جلجامش» القوي العظيم؛ وبكى صديقه؛: قال 
«أنكيدو: 


- مُبارك يا صديقي من ساح القتال يموت! 

ورد بواجا مف عد 1 العدرابفه 

«الافقل سزاء اثلك سريض الآرف لأناك كلت الشر والعدواذ! 

- ليتني لم أترك البراري وآتي إليك. 

- كنت ضيعتٌ طيبتك # البراري مع الحيوان؛ تلعبٌ وتصطاد ثم ماذا؟ 
متكت ولس امش قليلا .وهو يمس على حريق صديقه ثم قال: 

كان قدوتك مباركا قتلنا الشر لما صرعنا «خمبابا». وصرعنا ثور 


الستماءة: الذي أوسلة 0 الآلهة اهنا لابئته «عشتار»» لقد قمنا بأعمالٍ 
جليلة معاً؛ ولن تنسى «أوروك» خدماتك العظيمة فا غاش شعيها. 


وصرخ «جلجامش» قاضييا: 


- ما كان للآلهة أن تصنعٌ ل«أوروك» أحسن قهنا هلدا : بل هي حاولت أذ 


لام 


تعيث الفساد بثورها اللعين لأجل «عشتار» اللاهية. 

فاقتنعَ كيدي قاف : 

- صدقتَ يا أخيء لن أندمّ على مجيئي لكنني أحسٌ بالضعف أكثر كل 
يوم. 

وتعانق الصديقان باكيين: لكن «جلجامش» استرد قوته؛ وقال: 

-لا تخف. سأشفيك. لن أيكس. تشجمٌ أنت! 

لكنّ اممرض اشقدٌ على «أنكيدو»: وصارت نفسه تلفظ الدواء والطعام 57 
أربعة ييه فيو يفت عينيه اكات خلالها ٠‏ ويتطلع إلى «جلجامش» 
الذي أمسك فد فاه ال أن يفعلوا شيكاً لصديقه الطيب» 
لأخيه السصكيرو الطب 

وقد كانت «أوروك» كلها ل حزن على «أنكيدو». ولم يكن «جلجامش» 
الج وحدم سرحت النساء العجائرٌ بذ الضواحي يبحثن عن أعشاب, 
وتذكر الشيوحٌ وضفات طبية أخرى. دون جدوىء فدأنكيدو» يديل كل يوم 
كشمعة تحترق, وتشفٌ روحه ليلة بعد أخرى ٠‏ حتى انتهى بين يدي صديقه: 
ودوّتٌ 4 «أوروك» صرخة حزن مقهورة شقّت الليل الساكن؛ ونبهض الناس 
من و على عويل بواحامض» وبكائه؛ لقد فقدَ صديقاً عزيزاً وأخأ 

جارف نامي لتسوي: فوقدت: ريناقي. وجلجامذية نيد نك بوهى :فكي 
مكله متهورة فلن والعيوو لبي غطلق ووة العقين بعللا دفوو اغارف إلى 
الؤتجال أن لحدُوا منواسة ادك صر رجاس دهي فايقدوا: 

همستٌ «مامي ننسون» 4 أذنه تواسيه وتخمفٌ من بلواهء وجاءت زوجه: 


سل س ع 2 و 
«مامى ننشايور» تعزيكه وهى تحضلكه لكن «جلجامش» ادار ظهره لكل 
1 


عزاء؛ واميتيك برأسه بين يديه وشو قط الى صديقه المعدى أمامة: وقد 
فارق الحياة أما الآلهة. فقد غرغرتٌ بضحكتها شامتةٌ وهي تنظرٌ إلى 
«جلجامش» المفجوع المقهور 4 صديقه «أنكيدو». 

رفض «جلجامش» أن يُدفنَ «أنكيدى؛ ولم يصدّق أنّْهَ ماتّء لم يتذكرٌ 
يحتسا فش الو يونا إلا لما أخذ منه صديقه المقرّبَ الطيبّ. بقي معه 
الغرفة أربعة أيام حتى تفسّخت الجثة؛ وانتشرت رائحتهاء سقط الدودٌ 

: عت ألذها: قلم يبال «جلجامش» 58 الرغم مِن إلحاح مه ورجاء امراتة 
ونصيحة ة حكيم القصر. أمسك بالدود. فزها علي الأرض» المطفة بقدمه 
الغليظة الثقيلة: واستمرٌ الدودٌ يسقط من أنف الجثة؛ فاستسلم حينئذ 
«جلجامش» لموت صديقه؛ وتراجعٌ» ليترك الرجال يقومون بعملهم. 

ل تأوفواقم الحزن واتعيد] ١‏ على وكيد وى وملت أيدي الناس؛ فلم : 2 

تقوى على العمل أياماً وأسابيع؛ فقد كان «أنكيدو» صديق «أوروك» كلها 

وغاة انوت نيص اله كان قلوب القاين» نخشية انيعو ومحاجا ان 
إلى قسوته الأولى؛ لكنّ «جلجامش» لم يعد إلى جبروته. اعتزل الناسء وقد 
قطي كليةهه كبين ضغط غالى,ضبدارة حت كان 0 

«الموثٌ مخيفٌ مخيف. إِنْهُ يقتربٌ مني طاما أخنّ أخي الطيب: ها هو ذا 
يتقدمٌ نحوي». هذا ما كان يردّده «جلجامش». وهو يدور أ قصره. 

خافت «مامي ننسون»» و«مامي ننشابور» على «جلجامش». وقد أعرض 
عن تعزيتهما: «لا خالدَ إلا الآلهة». وأصمٌّ أذنيه عن سماع المزيدء وطردً 
الجميع؛ وهو يقول: 

- الألية. الكأنيةة ماذا فلت الألهة للدشر أكثر هنا فلت ور أكيدىة 
ناذا انوع )داق 1 


ودخل عليه قي جيل كان وتيا المخاجا مل رقا صقرت ركان محلب سل 
يقدّره. فأمسك نفسَّه عن طرده. بدأ الشيخ حديثه عن «أنكيدو؛ وراح يتذكرٌ 
طون وقوه شيكى ولاش رناار الشيض لمر مكل , نالصي قار اكت 
على وفاء «جلجامش» وإخلاصه؛ ثم ختم قوله: 

- لن أقولٌ انسّ صديقَّك وانسٌ ا موت؛ ولكنّ لا تضيّع وقنّكَ عبثا. اعمل 
توكباك ما ابا جعرولة عفر لذ العمل الصالح كما كنك واكم للا بعاد 
إلا الآلمة يدور وها مع زويجة: 


- وات أوتنا» مَنْ يكون؟ 


وبقىّ الاسم ع أن «جلجامش». ولم 5 يسمع غيره. حال «جلجامش» 
2 5 - 
شيحه: 


2 - و 2 
خواين 1 جزم الخلد. حيث «اوتنا»؟ 
ود الشيخ: 

سّ و 

عر أها سق يراد كضية الا يصل إلبها إلسان: 

و أطي راحاسا مسقم كا تهية اهنا : ودح مؤدبه الشيخ بالإكرام والإجلال؛ 
فشو هق له يوابة لغرقة سر اتحياةوا لوكهوفر ر أن يساشر إلى رأرنتاون معد 
يعطيه سر الخلود. فيتحدى به الموت: بعد أن تحدّى الأشرار والآلهة. 

وراح هاجسٌ الخلود يطغى على «جلجامش» حتى ملكه؛ ولم يعد له من هم 
سواه. كان يتطلعٌ إلى وأوزوكة:ويخاطيها: 

2 8 و 5 2 ع 

- من يتولاكِ بعدية كيف أترك بهاءّك بعد أن نهضت بك إلى الأعلى؟ 
ذن يتبيط وجه الشر والعدوان مثلي؟! فسن مع فك الجكم غيري؟ مَنّْ 
فور وشطت الغلال بعدي؟ 
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كان القلقٌ يطفى عليه حينما يأتيه «أنكيدي 4 المنام: وهو مَرّميّ مع غيره 
بك العالم السفلي يياؤدة وهضجر» يتقلبون على جنويهم دون أن يفعلوا شيكاء 
يلوكون الطين؛ وتحوم حولهم اللدرات والهوام . كان «جلجامش» يبكي 
بحركة وقويرى وكيد مشلوة وهو اتوجل القدام الطوي: سألة مرة: 

- من معك © الأسفل يا «أنكيدى؟ 

فأجانة ضديككسيرا مدحورا: 


فى يشير كافوا محتفين يذ الأعلى عتدكف الكلهم سواسية هذا .ف 
الغانم السسقليء ها فو ملك شام نظ الكاووةو ونولة قاجة امعطم قرب 
لا عرضتّه. وها هي ذي جثةٌ بِنّاءِ ممددة لا حول لها بولقو هذه اعر ا 
لقد ألم بالجميع هنا مضي واحدء هاذدا إلى الطين وحدّه بعد حياة متنوعة 
يفوك ف الأعلى. 

كان هذا المنامٌ يأتي «جلجامش» كثيرا ؛ فيزيدٌ 2 همّه ويجعلة أكثر تمرّدا 
فلي فكرة الوكه الدي لم يفكرٌ فيه بجدية قبل موت «أنكيدو. كان يفيق 
مذعوراً ويجوبٌ جنبات القضر ؛ ثم يطل على «أوروك» قلقا عليها من أن 

يفارقّها يوم معلوم؛ لا تعرقة | لا الآلهة كما يقولون. 


لام 


-/هم- 


جلجامش يبحث عن الخلود 


تفاءلت «مامي ننسون» لما رأث ابنها قينا القن وقالتٌ له؛ وهي تودعه: 

- قد تجد السلوى # السفر بعد أن تلمسٌ المعرفة. 

وقالتٌ زوجه: 

- نرجوأن نراك قريبا بيننا قوياً كما عهدناك. 

وخرجت «أوروك» كلها اتودّعة وهي تدعو له باليسرٍ بعد العسرء وتتمنى 
عليه أن بريعة ليها سريماء وف,سكتدة الطمانيةة ,وها ركه القلق, 


لم يفصح «جلجامش» لأحد عن غايته 2 السفرء وركبٌ مع مرافقيه 
العرية تعر مابكيو اع ذه ربد لها طقن قحك وان قر الالرعرقف وق ب 
على سر الخلودء ليدفعَ به الموت. 

كان يقول بفانفسة: 

- لن أستسلم للموت كما استسلم أخي «أنكيدوه», ساقي الموت بالخلود, 
لن تكونّ الآلهة وحدّها الخالدة: بماذا تفضلنا؟ 


هوه 


52-0 


جلجامش في الصحراء 


راح «جلجامش» ينهبٌ الأرض بعربته وخيوله. كان عليه أن يسير ي برار 
شاسعة لا حدودٌ لهاء وصلّ نهاره بليله حتى سبحت الخيولٌ ب عرقها. وسّمعَ 
57 فوقفٌ أخيراً بعد رجاءٍ من المرافقين؛ أمام إصطبلاتء يبدّلون 
الخيول. وكانوا ينطلقون ثانيةٌ ليقطعوا الصحارى ويطووا المسافات. 

لم يعرف «جلجامش» كم من الفصول والشهور تعاقبتٌ عليه وهو سفره: 
لا يتعب ولا يتراجع أمام وهن المرافقين. حتى سقطوا مرضىء فتركهم أذ 
خان وراءه؛ وداحً وحده. 

انخلعت عجلاتٌ عربته. فتركهاء وركبٌ حصانا ما لبتَ أن نفق بعد أيام. 
ضارٌ «جلجامش» على قدميه ب صحارى مقفرة لأا كن فيها. ماجيكة 
الوحوش: فصرعها سح جلودّهاء وأبدلها بثيابه المهتركة. 

انتشرت القروح فوق جلده من أثر السير الطويل تحت الشمس القاهرة 
المحرقة وسَط صحراء شاسعة لأ يعرف بدايتها من نهايتها: وقف يتلفتٌ 
حوله كافك الصبحارى كنت ذهبية حاثة فطل فريها عفان من الرمال: 
لعو كلض 

فيص وجتم اساي عبني وقد جرككهما بحدٌ 5 الظياء مع اهيب لشيس 
اامحرظة وك كار يعيدا قمعو الاق ظله تطالعه الا الصحراء الصبامفة: وك 
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بدت غير مبالية بهمّه وتعبه. غير عابئة بقروحه التي تخزهٌ أليمة موجعةً, 
كن كيف ا 005520 0000| 

مرّ به قطيمٌ من الغزلان؛ التفتت نحوه غزالةٌ؛ فأجفلتٌ؛ ثم صاحتٌ: 

- «أنكيدو» صديقنا! 

ونادتٌ صاحباتهاء فتحلقن حول «جلجامش». وقد ملاً الفرح عيوتها 
الجميلة. تقدمث «ريم الفلا» وسالتة: 

كيف جالك يا زأقيدن؟ مل شييتناة 

انتفضٌ «جلجامش» لما سمعٌ باسم «أنكيدو», وخفق قلبة. قال: 

ناي آنا عدي واتكيدو هل عوضن كيدي 5 

- آء هاء نعم؛ أنتَ «جلجامش» الذي ذهب إليه «أنكيدو»؛ ولم يعد. كيف 


ا 
حال «انكيدو)»؟ لقد اشتقنا اليه. 


2 ب 


طفرت الدموع من العيون جميعاء و«جلجامش» يتحدث عن فجيعته 
الم فنك نا الشجرية ورت كيدو لجال مسو با 
فاتك غؤالة مسنة قم سياسةة 2 

-ولعن هذه هي حال الدتيايا مخلجامش»: الوث يسقى بيكنا: فيخطث 
البشرّ والحيوانَ والنبات حتى العظيم منها. 

غاتبها مجاجامش بنظرة أجملتها, ابتعدت. ثم عادت إليه هول: 

«قرو جلداك شائر :8 ملنهية +هياء عم نيا سبد رق على فاتك 
منها. 

وهمست بذ آذان صديقاتهاء فقفز بعضهن برشاقة؛ ثم عدن يحملنَ 
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ألواحاً مشكة بالعسل والصمم ألححنّ على جلجامش)» فلعق نعحبةك: 
وألحت عليه «مياسة» ثانية, فوضع © 0 شيكاً من عسل النحل المشبك 


بالشمع, 2-1570 يتات 


وضعت على قروحه شيكاً من العسل» وأكدت له أنه سيُقفى من الخروح 
بعد أيام إن هو دهتّها بالعسل؛ كم راف إتى بع ماو كرت هارتوق. 5 
قليل؛ أغفى. والغزلان حوله تروحٌ وتجيء قلقةٌ عليه وما انقطعتٌ «مياسة» 
عن العناية بقروحه: تدهتها بالعسل؛ وتغطيها بالأعشاب المفيدة؛ حتى إذا 
استيقظ من نومه الجترطليه مع معد يفانها اليتقاول الصدل وشرة اخاعه 
حتى استعاد شيا من قوته. : ثم اقترحتٌ عليه الغزلان أن يرافقنه إلى قرية 
تر : ليحملّة رجل الطيور إلى «جبل ماشى. وهو ب طريقه إلى دأوتنا» 
الخالد تومير لبن ديد العقاء وقد بدت الغزلانٌ قلقة هلعة على 
مصير «جلجامش». صديق «أنكيدو» الطيب. 


3 
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طيور الزو نحمل جلجامش 


وقف «جلجامش» ش القرية سال عن رجل الطيورء فتجمّعٌَ حوله الناسّ 
يعجبونَ من أمر هذا المسافر الكبيرء ويتساءلونَ عن سر سفره العجيب, 
ولولا قامئّه المديدة العهودة: .ووشم «تملجافكن» العظيم. لأكرة الثاين» 
وأغوطيوا عن مساعدته. 

حل :رول الطيوى ووقفٌ أمام بممعتجامتن» الذتاى كزهاء فيهاة إلى 
تحضير طرووك :و عطاك أمرا عليه علامة منه؛ ليقبض من خازن «أوروك» 
ذهباً وفضة: على أن تحمله أقوى الطيووو سركي إلى جبل «ماشو. 

أمامّ جبروت يجحجامن: والحاحه؛ ركض الول إلى العم وسيم 5 
علية عليز ةالوو السظلو كان هات باقن زيط سيقائتها بحبال معقودة, 
على حلقات معدنية غليظةٍ متبّةٍ بالسطح. ريط الرجل كرسياً من اتقصب 
بأرجل ثلاثة من الطيور الضخمة وراحٌ يفك الحبالٌ والحلقات. ينها روكت 
مع «جلجامش» يذ كرسيٍّ القصب, ثم شد حبالاً رفيعة تحت أجنحة الطيور, 
فرفرفتٌ هذه قوية ة بأجنحتها «وتجر كد الهواء متدكياء 

علت الطيورٌء ثم علتٌء ثم علث وسبحث ب الفضاء الفسيح: 52000 
«جلجامش, ملءً صدرهء وأغمض عينيه بحلم بلقاء «أوتنا» الخالد: إنه 

كن اليداكات لا تزالٌ فك 5 قصبية. لقت حيية ولكلن تس 

كانت 0 شرل لها ؤاشية : وكاقت الجعور تيسم بشفاه حمر صَفرء 


حق اكت 


تقطعها د ل 0 اله أخرئ فرأى 
3 5 يها العظيم! 
العتار ضهنا وبجبا القن قر اف ثيرا خظيما مقدففا قن إفخرسة جذ ا 
0 0 . و 3 - 5 
فتذكر نهر الفرات والسدود. التي كان يحلم بإقامتها فيه. وتمتم يقول: 
وق قابلكت: ١‏ ارخا )) اناك وفرفة سرك هناته عل شيعه شا ته 
كل نشي 
3 عر 5 18 
وهز رجل الطيور راسهء وقد وصلت اليه بعض همسات «جلجامش». وهو 
3 و ء 5 ع ء 6 
يأمل أن يستطيعٌ هذا العظيم إنجازٌ أعماله بعد أن وصل إلى هذه المرحلة 
من الإنهاك والتعب, وبعد أن ضاعتٌ سنون؛ وهو حزينْ على فراق صديقه. 
تنظلع «جلجامش» تحت كان فرأى أوضنا 0-0 بالأشجار الباسقة: 
ودأى هنالك حقولاً تووويهة تحرو بخصيرة 5 تعجبٌ من نضارتها فقال له 
بعل الطيور: 
- ع م و 
- لقد تعاقبٌ على تلك الآرض ثلاثة أجيال من البشر أيها الحكيم؛ حتى 
بقيت خضراء. 
3 عو بو 5 0 و 
وقد تمنى الرجل # نفسه لويعرف «جلجامش» ان سعيه لقهر الموت غير 
0 ا 
معن كالهيا د كنك برحل واحيه ولو كان معسا مش 
32 / 1 2 32 7 0 
وعاد «جلجامش» يتساءل # عليائه: ما سر هذه الحياة التي يخطف فيها 
الموث الأحياءً برعونة وحماقة. فلا يمير بين جاهلٍ ومتعلم. #وبيوشرير وطرييه أو 
بين مُسنْ وفتيٌ؟ سأعرف قريباً سرٌ الخلود. فأقهرٌ الموت. 


شد «جلجامش». وهو 2 تفكيره العميق» حيال الحرير التي تفع بحت 


اك - 


اجتحة الطيوى ستارية: آنا وصاره اتدياا كد بذ لسمهاء تتريدتيا: 
كاذ هاهها بعلجاات» أزورات يهام وا سقطو عميعا مواقمين م 
العلو الشاهةق فارقة وجاجامة ويف داكلة مخ هذه الفقرق واسكة هوه 
ليترك رجل الطيور يقوم بالقيادة. ْ 


رة- 


جلجامش فوق جبل ماشو 


كان جبل «ماشو: 2# أقصى غرب الأرضء وكان على «جلجامش» أن يجتاز 
نفقّه ليصل إلى شرق الأرضء حيث ينطلق منه إلى «أوتنا». 

كان الجر شهدا براميع ينا سكين يعططتان الشمين» فز رظمالها حتن 
إذا مدت النهار بالدفء انزلقتٌ بينهما عبرَ نفقء لتظهر 2 الطرف الآخر 
من العالم. 1 

هبطت الطيورٌ كثيراً 4 أثناء تلك السنوات, لتأكل وتستريحء وتزود 
الساقران بالطعام التعنيقي كان متجافة» صسورا على الرغم من نفسه 
الوثابة وخشي من السقوط إن هو قسا على الطيورء فصبر كال مؤمنين. 

حطت الليوة غير عند قاعدة الجبل «ماشى؛ وأعجبٌ ومجلجافش:» 
يجمالة: وكان ٠‏ سلعة الليوو انهه فشك اغيارا واهجاناء ولكن يا كادت 
أبصارهم تهبطٌ نحوقاعدة الجبل حتى تراجعٌ صاحبٌ الطيور خوفا وهلعاً: 
وصرخت الحليو هزه فماذا هناك # أسفل الجبل؟ 

رأى «جلجامش» عرسا مقراضاً من البشر العقارب السودء يلتمع ب 
عيونها ألق مخيف. و نظراتها يحسبٌ أن الموت سريع. تمالك «جلجامش» 
نفسه بعد لحظاتء؛ وتقدم من الحرس معرّفاً بنفسه؛ فرحّبوا به وقد بدا 
لهم صاحبّ نفس كبيرة؛ على الرغم من مظاهر التعب والشقاء. ولمسّ 
«جلجامش» حبّاً ورحمة من هؤلاء البشر العقارب؛ على الرغم من ألوانها 


59 


القاتمة. سأله كبيرهم: 

- لأى أمر اجتزتٌ المسافات إلينا؟ 

- 56 السئوات, واجتزتث المسائات, لأحل «أوتنا». لأصل الى «أوتنا». 
7 س سن ع اع اس 2 8 
أسانه عن م خلوو وفلن أن اهز يلقم القاهق, لأضل النه. 

59 د 

قالت زوجة العقرب: 

د انة لام غريب افيركت الأسان الصباعت: ويكرن العتاي ليدرك صر 
الحياة. 

وعادَ كبيرٌ العقارب يقول؛ وهو يرجو أن يثني «جلجامش» عن عزمه رأفة 
به: 

2 و يعبر مات هده الجيال 0 لا ثور هناك؛ ولا حياة: ظلام 

فرد «جلجامش» بصدق واصرار: 

- سأمضي 2# الظلام والأسىء وي الآلم والضنىء لن يثنيني ظلام ولا 
وحدة؛ فافتح لي الآن بوابة الجبال. 

فلما لمسى العقرث ويم «جلجامش». وجدها جارد عنليدة: وفتح له بواية 
الجبل» ودعاه الى المسير 2 طريق الشمس. قال «جلجامش» بلهفة: 

0006 _ ال ال 

- لاء لن تكون معك. حينما تمر الشمس © النفق تعكقص شعرها وتغطيه 
بمنديل طويل؛ غلا يبين. ويد ودفؤها 2 النفق, 
حيث لا حياة. إنها توقرة لعالم تخرح اليه, حيث الكائنات 2 انتظارها ٠‏ لذا 
سيكون عليك أن تكونَ وحيدا يك ظلام مقيم. فهل تقدر؟ 


لاا 


17 قا ِ 0 
شر مجلجا ما راش سمهو علق المكدى .ف كر يقة محيف أو ها يقترن : 
3 
وسر الخلود ينجلي. 
ل 20 داء - 7 و 
استوفقفته زوجة العقرب, وحلفت ان يحمل معه شيئًا من الطعام يعينه 
على رحلته الطويلة المظلمة؛ غلا حياة # الظلام؛ لا حيوان؛ ولا نبات؛ فا كتفى 
1 2 د .4 58 روه د قا 
«جلجامش» بالخيز. الحظبريت له العقوت ا قكر مو دكة وخيش و احيرته يانه 
: 1 42 
سيقعٌ على مسارب ماء قليلة: فليملاً منها مطرته متى وجدّ الماء. 


الا ب 


:ات 


جلجا مثه في النفو لظا 


سارع «جلجامش» الى دخولٍ ل مظلم لا العا فيك. اجتاذته الايام 
والليالي, وهو _2 النفق يركض. لقَهُ الطلامٌ من كل جانب. وله البرد, 
وقد الن عظامه؛ ولحت 0 ناكعة الرطوية والعفونة, امعد برك 


و 


ويركض. 


التفتَ وراءه؛ ليعرف كم اجتازّ من النفق فلم يُيصر إلا الظلام» ؛ فتحّ عينيه 
على سعتهماء :فلم يَجِد شيكا سو الظللاه: .. الظلام. تي را 

عاد اك خطواته: ومحييتب الأيامَ والليالي من خلال أرغفة الخبز 
التي حمّلتَ بها الموأة ار فلااأعياه السير والظلام: ؛ وقفٌ وحيدا هيا 
وصرحٌ خ ملءَ فمه. وتردد صوتة بذ النفق طويلا: ثم عاد وصرحً, وعلا صوثه 
أقوى: ثم انطلق كالسهم؛ فهل يقترب؟ 

قط المتافات طويلة ظويلة لعن الثفق للف أسند جلجامش ظهره 
إلى حائط ل .ثم انزلق جسمّه حت سقط عا أغفىء فأتاه بالعيدو 
3 القاح.5 له والكيدو: فلم يغوردة وتجلجا مش باذع الآميء ولما دم 
تعانقا طوياة ٠‏ واستحلف «أنكيدو» صديقه «جلجامش» أن يعودٌ إلى «أوروك», 
فلا نجاة للمرء من الموت: قال له: 

- إنك تضيّعٌ وقتّك يا أخي. انظرٌ إلى نفسك؛ سنوات قضيتّها تلوبٌ لتصل 
إلى «أوتنا»» ولن تفلم # مغالبة الموت. ْ 
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و 
بكى «جلجامش» وهو يقول: 
ع - و ح - 
داقن أموك مكلك اذ | قل ف الأستفل115ذا فارقتق انمق يتين علن 
عملى؟ 
قال رايدو هنادفا: 
- كثيرون.. . كثيرون يعملون معك. هيا قم وعد إلى «أوروك»: انها 
ترك ولتؤداد نك جمالا. 
8 2 5 1 و 
واستيقظ «جلجامش» فجاة. فنهض سريعا. وهو يقول: 
2 2 2 2 ص 2 و 2 
د «انكيدو» ميت ٠...‏ «انكيدو» ميت » اما اناء فلن اموت, ساقايل «اوتنا» 
5 عو 7 
واعرف ا 
9 و و 7 7 لعي ابه ال و 
وعاد يركض ويركض ويركض. كان يقف ليسترد انفاسه. ثم يعاود 
ٍِ و 5-7 َ- 
الصراخ والانطلاق. كان لا يزال يحسبٌ الرحلة بأرغفة الخبز التى سقط 
1 مل ا 1 
منها عدد غير قليل؛ وهو يركض. قال: 
10 0 3006 2 1 . 
- لا تزال معي ارغفة فوق العشرة. فهل يستطيع ان يصبر على هذا 
وصرخ «جلجامش»: 
- لعم. لعم. ساصي عقن الاق «أوتنا». 
وانطلق يعدو من جديد. 
تقندك أرغفة الكيةه لكنّ النفق لم ينته. ووقفٌ «جلجامش» وسط الظلام: 
كينا وقف وسكا الكسصر اد القاهرة وحيدا شقيا بهمه. د اليرد الى أوصاله 
كلهاء فلم يقفء بل راح يعدو. كا الت ويضير- : ؛ ثم يعدو أو يمشي .فلم تعد 
قوته كما كانت. 


عدوالات 


وصلت: قمأة: بشائر النور, فأغميض جلعامتي عينيه متأذياً يعد أ 
مضى عليه زمنْ بذ الظلام الدامس. وكف كليل عوقو لأ يض فينيك ساو 
عي ا أولا. وهو يفو «منَ يمش يصل»؛ ثم غذّ السير, وظنافف مر خظوى 
فوصل إلى ضياء يعم وينتشر. كانت آلهة الشمس 2# انتظاره. 

فرك عينيه؛ وبقيت يداه تحميان وجهّه من هذا الضياء الذي انداح 
جو لطالما سعى الى هذا النور, وركض إليه متشوقا. فتمّ ما بين أصابعه. 
كضافته النوة يقير ارا 

ء 5 ع 6 ع 

كا وجلجامش» أصفة الونحه تعيظ الفالات الررّق يعيتية الذابلقن 
5 حولة: وشيق .عاذ ايرفة أبن هنوة 

شان خطوات: فطالعتة قور هر العقيق الأحمين: عمل غشا يقل 
فتنةٌ للناظرين. مد يده وقطف .. ما هذا5 وقطفث شوق د 
الكريم. ساز خطوات نحو اليمين ٠‏ فرأى شجر اللازورد الأووق» يلو بثمره: 
تحت واحد ف ١‏ امن الجحجر الكريه أنضا 

سمع خرير ماء؛ فتوجه نحوى شرف بيديه ماءً ليشرب. رأى أحينان 
متلآلئة تلتمعٌ تحت مياهه الفضية النقية. كان اتسنا عولد يتا رمش 
اليه لحظات: لكن سرعان ما كان و «جلجامش» الى نفسك. 

سن شركر؟ الضبحك تنظاك مخ صبابا يضسرتى عليا من هذه الأحجار 


ه/ا - 


البديعة, وتناهى اليه لهات الطبع من وجال يغرفئون من المياه الأحجان 
المتلالثة, فاداة كتيوه ميته . اعترضتَه آلهة الشمس, وكانت قد أشرقت 


5ه 


0 سالته: 

- إلى أين تمضي يا «جلجامشء؟5 وإلى أين تسعى بك قدماك؟ انظر... 
كاعري البسيت سؤه التووقة سيد فد القاعايي 5 

مقع اج لذت رفريس كيل أن أعوعاينا اليش واقي نمه كاذ .هات 
صديقي «أنكيدو» الذي أحببثه5 أليسّ هناك حياة أبدية؟ 

عطق طلبة الوه الشدسى كعاددياة وقبير اك تحؤالة السيدلة قالت: 

- إِنَّ الحياة التي تبحث عنها لن تجدّهاء والخلودٌ للآلهة فحسب. وحدّها 
الآلهة خالدة: و«أوتنا» مع زوجه. 

- يكفي هذا . يكفي ما سمعته عن الآلهة الخالدة: وأما «أوتنا»: فهو قبلتي. 

وراحَ مبتعداً عن الشمس التي تأثرتٌ وحزنتٌ لأجله؛ وسمعتّهٌ يقول: 

- وماذا لا يبقى الإنسان خالدا كالانيةة لق دمت قوم ما لم هدمة 
الآلهة ؛ وسعيتٌ مع رفيقي إلى الخير والعمران. يذ الوقت الذي كانت فيه آلهة 
الغضب ترسل الثور المسمومٌ لتعيتٌ فساداً. وتطلق رجلها «خميابا» الرهيب, 
ليملاً القلوبّ رعباء ويحرمنا من نعمة الطبيعة؛ فمن أحقٌّ بالخلود؟ 


-5/م _ 


جلجامش في الحان 


لما خرجّ «جلجامش» من الحديقة البهيجة. حديقة الأحجار الكريمة: 
وجد نفسّه عند حافة الأوقيانوس العظيم المحيط بالكون, ووأى على يعد 
جاده عقت بالأثوان, شاقمه الدهاء 'تتغرف: السيين إلى واوا الخال 7 

نظرظ. سمدورفي ,ضاحية ايعا فد :مض الناظة قر أت بعاد كما 
يتقدمٌ منها. حارتٌ 2# أمرها إِنّه ليس من الآلهة؛ أو زبن الحانة. من يكون؟ 
ولكن ف ابرع اللديدة هامة الألهة وف هوطن منكريةه ما يذكرها برؤانفاء 
ولكن ! 

ساس ف ا و ال له مسي 
كتفاه. وقد قنع بجلود الحيوان كساءً له 1 

نرت منيدوري» إلى ويديه علدا ؛ فرأنه متفضّناً قد ضمرتٌ وجنتاه من 
أثر السفر الطويل والهمّ العميق. وليست هذه حال الهنياء فايدا فى مشر 
وتجوكها: مكنترة خدودهاة عتالقة عيوثهاء بميجة تنوشها: ٠‏ على الرغم مما 
تحتها من أهوالٍ البسرواصا م . ثم ظنْتَ صاحبة الحانة أنيهذا الذكن 
قاتلٌ ٠‏ فأسرعت إلى بابها توصده بإحكام. 

كان «جلجامش» قد وصل البوابة. فصرحٌ مواخا ويا موجعا: 

-ماذًا رأيك: أينها اكراء: ملى نحت أوصدت بابك يك وكين ؟ 

- اذهبٌ. إننا لا نستقبل إلا الآلهة. 


/ا/ا _ 


- لتذهبي إلى الجحيم. لا أريدٌ حانتك ولا طعامّك. إِنَّ بي هما لن يعرقّه 
خمرٌّك. افتحي البابٌ وإلا حطمته. 


كان بطاصوة «جلجامش» وبجاء جار لحان الرغم من قسوته؛ ففتحت له 
صاحة الحانة الياب. سألتة: 


ا 

- أثا وجلجامش)»: 

- مَنَّ5 مَنَ؟ 

وقد خالطٌ سؤالها شك وهيبةٌ جليلة.. 

عأنا معجافق ورواكي ادن الطويه الى رارسا البفالنة 

- أنتَ «جلجامش5! 

ركيذة انق مدل رمز «جلجامش» العظيم شتكة ساض: اتسانة 
واضطربتٌ؛ ثم ركضتٌ # أنحاء حانتها تحتفل ب«جلجامش» العظيم: وبقي 


«جلجامش» واكفا على الرغم من إلحاح المراة وزوجهاء ٠‏ ثم تقدمث منه 
وَجِلَةَ متسائلة: 


أنتَ 8 مساك سافن الغاية, وذبح الآسادء وفتل ثور السنماء. كيف 
دو مقهورا هاكيا؟ 

- كيف لا يتعبٌ جسميء وتهيم روحي ف القفارء وأنا أبحث عن قاهر 
للموت. هذا الذي فهرنى مكلت صديقى «أنكيدئ5 


- «أنكيدى5 مَنّْ يكون؟ 


حاوالات 


د صديفي «أنكيدوو» وأخي الصغير: الذي طارد حمان وحش البراري 
والفلاة. قهرنا الصعابٌ عا وصعدنا مالك الجبال» وبئينا الأحلامٌ: 
ومحونا الآلام لكن الموتٌ الرهيبّ قهرني: ولمًا أكمل وصاحبي ما بنيناه: 
أفلا يكونٌ مصيري مثله؟ 

- هون عليك يا «جلجامش» العظيم. 

وأقبلت تقدمٌ له الشراب. 

ِ ع 0-0 
- كيف أصل الى «اوتنا»؟ 
دكن كينا اليوم يا «جلجامش» العظيم. 
و 8 

- كيف السبيل الى «اوتنا»؟ 

- ثمّة ملاح يذهبٌ إليه بين فترة وأخرى. لكنه لن يعود إلى غابته قبل 
غدء فهلا قبلت اليوم دعوتناء أيّها العظيم؟ 

زكر رَ «جلجامش» طجرا لأنه لن يلافي الملاح اليوم, ٠‏ فجلسّ على ول 


كرسي. وبذلت له «سيدوري» الشرابَ سخيا. ؛ وقد عرفت أنه هم مروع من 
كد انيت التحا الاتسر سام وسو اوتظفاء واكتايت 


تك كر ربجاعا مانن يد هوا كردن فيكى. اقتربتٌ منه «سيدوري» متأثرة: 
شوك هويرا يكن هباح نس مفه الى الناكد قر بعد نه فالس 
و 
- كان ليء أيّها العزيزء ابن وحيدٌء أغناني عن عشرة أبناء؛ فلم أنجب 
العلوم؛ وأحطناه بالحب؛ فصارٌ مصدرٌ فرحنا ولكن... لكنه مات. 


انتشفكن وحلحا مشو وقال: 
هونا _ 


- ماذا؟ مات؟ 

ابتسمتٌ «سيدوري» متحسرة: وقالتٌ: 

- تسلل إليه مرض أصفرء لم نستطع دفمة؛ على الرغم من أموالنا؛ 
وكتقاءويضا الألية هتاءوها اهادم اهدده وعلمه. 

رنا «جلجامش» إلى المرأة, ثم قال: 

- وماذا فعلتم؟ 

رشفت «سيدوري» من كأسهاء وقالت وهي تبتلع غصة: 

عن ظٍِ 

- بقيث سنتين لا أكلم أحداء وبقي زوجي مثلي يحتسي الشراب: ويبكي. 

- هيه؛ وماذا بعد؟ 

- مر بالحانة يوما عجودٌ ورمى بنصيحته.؛ ودعا علي بالويل؛ إِنّ لم 


أعمل بهاء قال العجوز: «لن تشفي من حزنك, إن لم تنجبي بنينَ وبنات: فلا 
تضيّعي شبابّك الذي يكاد يذهب بالبكاء». 

خفتٌ من دعاء العجوزء ورحتٌ أنجبٌ كل عام طفلاً. حتى صارٌ لي اثنا 
عشر ابنأ وابنة كالنجوم. ملؤوا حياتي وحياة زوجي, وكانوا دافعاً لنا لنحيا 
ونعمل ونعطي. 

قاطعها «جلجامش»: 

- وهل نسيت ابنك الفتي الذي مات؟ 

- لا. أبداً لن ننساه؛ لكن ‏ إخوته العوض. 

رغبّ «جلجامش» 2 رؤية الأبناء والبنات: هؤلاء الذين جعلوا أَمّهم تسلم 
بالموت بعد عناد. أرسلت «سيدوري» 4 طلبهم؛ فتقدموا ب صخب جميل؛ 


-.م- 


ييتزعون اياف من علجامدن على الرغم من همه المتجهم. أحاطوا 
بك وقدروا شي :يونا ير رد أهلهم. كانوا أطفالاي عمر الأزهار النديّة. 
وأما صغيرهم, ٠‏ ققد حيائة «سيدوري» على صدره ثم وضعتّة بذ ححنل 
«جلجامش». فرفعه بين يديك وداعبّ الطفلٌ وجة «جلجامش» المتشصدة 
الخشن: فاستغربّء وبكىء والتفتٌ إلى أمّهء فسارعت إليه قالت «سيدوري»: 
- كم ولدا عندك: أيّها العظيم؟ 
دون والحد, 
وات المراة أن الأهر غريت: كشناءلت: 
ف و س 2 2 
- «جلجامش» العظيم لا يُخَلف وراءَه إلا ولدا واحدا؟! 
ثم انتبهث «سيدوري» الى صراحتهاء فاعتذرت: قطمانها: 
2 5 و 2 
- لذن كلت مكدولة, كاقت الأعمال كثيرة. 
5 و و ب اس 5 س 2 
- الأعمال كثيرة صحيح: وهي تخلدٌ صاحبّهاء لكنٌ الإنسان لن يستطيعٌ 
3 يقوم بها وعد أولادم ا ويتايعون ما يذأه أبوهم. 
يكن الصيتير: فقامت تحث أبتاعها رك غلى العودة الئ غرفهم, 
و«دجلجامش» يتأَمّلٌ العلقولة العذية كوردة طازجة, ثم تمل «سيدوري» 
البسيطة التى تدعى الحكمة فتأكرٌ لكنه قال ذ نفسك: «الموث فظيمٌ رهيبٌ 
لن أقبل بك شأقاين (أوتنا)». 
عادتث «سيدوري» وزوجها. ليجلسا مع «جلجامش». وهما يحوطانه 
بالعناية. جلسوا ضاففين فلبلا , ؛ ثم تكلمتٌ «سيدوري»: 
- 2 و 
5-5 لو أمسكت: أيُها العظيم, بيد ابنك الفخنة: لأحسضشة بانك تملك 
5 35 2 55 5 3 5 َ 
الدنيا. تطمئن نفسي حين أنظر إلى أولادي 2# المستقبل: وهم ينشطون لعمل 


132ا ارت 


م شفط أن اموه نا عياتى» 

وعادت تبتسم مزهؤة, ا مها شرع كايمت: 

ب أما امبر تله انها الحكيم: كلق تيملا ٠‏ بوسعها أن تنجبّ لك أجمل 
الأبناء وأكثرهم ذكاءً ونشاطا إن أنتَ أحطتها بالحب والاهتمام؛ فلا تكن 
خفنا ديا 

وتلوة إلى ووجها :كنا ليا ابسافة رقيقة مُحبَّة. 

0 لحاس إلى «سيدوري» مفتونا بحكمتها البسيطة الصادقة: 
ولكنّ الموتَ مريرٌ فكيف أدفعة؟: وعلا صوثه: 

- الموت؛ الفناء» النهاية: من يقومٌ بأعمالي مثلي؟ 

وقا هداس السانة؛ 

- أيّها العظيم: سيبقى الموث يتمشى بيننا ؛ أووراءًنا ولن نستطيعٌ الإفلات 
منه مهما لتنا تعيش وتعمل ونلهو. ولن نبالي به ولكن إِنَّ فكرنا فيه, 
فلتعمل ويمة أكبن: ولتقطف من سعادة الحياة يشهية أطيب: 

- هل سمعتٌ بالخالد «أوتناء»؟ 

سمحت آنه طجرٌ مخ حيافه فق يلم من العمر تلحو خسية الأقميتة: 
أوأككر ولا حيط : 1 1 

قال جالجامةن »فجي 

- ماذاة عمره خمسة آلاف سنة5! 

<< يكنا يقرلوة: 8 عرف بالضيطه لكنه مدا شكبرة اعشادة يملؤزة 
الأودية والهضاب والجبالء المدنٌ والقرى تعج بهم يموت بعضهم؛ ويحيا 
الخروة: وهو هالة أبدا لايرول. 


م 


قامَ «جلجامش» يتمشى بذ الحانة. أطل من نوافذها ينتظرٌ اللقاءً مع «أوتنا», 
هذا ما 5-17 خكلود: لون خلود, ثم عاد الى المائّدة, وجرع ما 2 كأسه من 
شراب: وهويملن أنة سيأوي إلى الفراشن فال غوقتة الكل بحطا لم يشيض لله 
وهو ينظرٌ إلى جزيرة الخلد: حيث «أوتناء قائمٌ خالد. 

انتظرّ الفجرء وهو يمشي 2 عر جيئة وذهابا حالما بلقاء الخالدء ثم 
0 ودرا عي مسي اساتريا اي ل ا 

- لولم تمت يا «أنكيدو»؛ لأشركتك ‏ سر الخلود. سأقمٌ عليه قريبا؛ إنني 
طريقي إلى «أوتنا» الخالد الباقي. فرحل واحدة عقن رولف لماذا مث يا 
رديت قارفا هل اسه ستمتع بالخلود بعدك6 

ورفع «أنكيدى رأْسّه قليلا: يهزه؛ وهو يقول: 


م و 


م و 5 م2 
- عيث ما تفوم بك يا «جلجامش»! عبث,» عيث. عيث. 


5 2 و 5 
واستيقظ «جلجامش» مجفلا. كان القع يرمش بعيئيك: وهو يتمطى, 
لينهض؛ ا 0 يوق جداهت اتسانة. ليرشده 
200000١‏ قلناه ا 0100000 
الضجر». 


ونهضتت امرأته على عجل تححدة كايا : وهي ا بإشفاق إلى 
«جلجامش» المقهور, وك جيل الكلوة سكه وشاعله مح مع كوا ع يهش 


ل 


- 


3 54 
وَعا د ضاحت الغانة يتردة ف العشف هن اكلا الذى ساف إلى الخالك 


مم 


وأوتقاه كفية من الآلية المترخصية يقن طامح إلى التشبّه بهاء لكنّ امرأته 
وقد رأثت ضلاية «جلجامش» وقوه على مقابلة «أوتنا». أنيأته عن مكان 
الملاح ب الغابة: لكنها استدركتٌ: 
- إل أعدا اعوياه” الموت هذه ولم يقد قادم من بعيد قط على قطع 
هذه اليحار, آلهة الشمس وحدها تقطلنها مياد الموت دوسي بل قاتلة. 
وقال «جلجامش» بإصرار صادق: 
3 و 3 2 3 بع ء 5 
- سأجتازها مهما يكن الموج عاليا قاتلاء سأجتازها لأصل إلى الخالد 
«أوتنا». فأعرفٌ 0 وال فيا و هائما ‏ البراري مدى الدهر. 
2 ص 5 عر 
-إذا امض الى الملاح «اورشنابي». فهووحده العارف بمسالك المياه, فإن 
شاءًَ ساعدكء وإلاء فعد إلى «أوروك», واقنعَ بما بقى من الحياة. ازرع كما 


زرعت الخيرٌ من قبلء وارفعٌ العمران: ولا تنس زوجّك وابنك. 


-44م- 


جلجامش والملاح 


جما «جلجامش» بلطتّة: وانتضى الكورهر حرايم فيك 0ك إلى 
الغابة سح المارق. 0 يدور ذا الغابة محموما مذ مفتادنا لد تيكاب 

١ 9 00‏ 1 
ورفرفت فوقه الطيور فزعة. 

تيدم الدج العاك هوخ لجا مشن): ووقفث قبالته. كان «أورشنابي» فتيّ 
قويا متينّ البنيان: قد لوحت الشي عسكم :ظافينيه 3ك انتمل ورف 
الشاعر. ارتفعث غيقاة أمام «جلجامش» الذى تغلوة أمتاراً. وبعد لحظات 
من التأمل؛ قال الملاح: 

- ماذا تريد أيّها الأخ؟ 

و 

- هيا. احملني إلى «أوتنا» الخالد أغطك ما تردكء 

أحَات الملاح: 

- لا أستطيع. 

واستداق يتابع التحطيب,» اللضير” فيه «جلجامش» اه مُدوية رددتث 
أصداءَها الفاية, لك الملاح لم يخىف.: واستداق ثانيةٌ اليه قائلاً: 

- لماذا 0 ممنوعٌ على البشر العبور. 


2 ل 
من يصبمع 


ه6/- - 


عم م - و 
- الآنية الأليق عيت لا عرف من يدف 14 
حهلكااعنني الثلية داكباء لمن ودام عاذ اايضيرها بعت عن سد 
الحياة والموت؟ 
انَقَسْم الملا :وقال كا سزها 
«غريبٌ أمرٌ هذا الرجل حتى لا يعرف الآلهة وتجهّمها ب وجه من 
لكنْ كلمات «جلجامش» لالت ف لكيه سوقهاء فقال: 
- إنها الآلهة؛ وعلينا أن نطيعهاء ولكن مَنّ أنت؟ 
- أنا «جلجامش». 
- ماذا؟ «جلجامش» العظيم؟! 
- أخل ولجاشع أنا ٠‏ لكنني لست هطيها ما ل هأ عقت اللحظة أو 


بعد سئين. ساك ني رخا العاف فين ربك النسيا فرقزة أموت. 


وشم الا ثاية,تقضم من كدر سوير يده؛ وراحَ يعلكة ب هدوء : 
وموزيقا ل هذا العظليه . قال الملاح: 
لكين سكن أ الهسو ١‏ اوقد عم هك اوضاعا لايظلفونيا الا 
على الآلهة5 أرى الحزنّ قد سكنّ فيك: لماذا؟ 
- انه صديقى «أتكيدو»: أكن الصتي.: أحييثة بخيا ا وصنعنا أمهاء ا 
كبرىء لكنّه مات. أدركه مصيرٌ البشرء فهل أنتظرٌ أن يحل بي ما حل به, 
فأرقد مثله ولا أفيق أبدأ؟! 
- دس و 
قال الملاحّ بمرارة؛ وهو يلوك ما ي فمه: 
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12101 كلنا. 

«الاقل هذاء النذهت الى «أوعناء الساتن. 257 فآ ثري مخ ذاهبه 
وفضة متى عدت إلى «أوروك». ْ 

والتمعت على وجه الملاح ايقتبافنة حزينة».وقكزاك خماسبة بجلجاسش: 
للخلود ثم أشارَ إلى الألواح المكسورة: 

عا قق بعال كلها دوق عيوراف» 

عماة| تقح ؟ 

- القن سيرك الأنواخ السرية التق رُسمت عليهنا مسالك اخياه إلى 
«أوتنا». 

وأمسك «جلجامش» برأسه. وقد ركبّه صداعٌ لئيم مفاجئ؛ وبقيا ساعة 
صامفيي كان :املا الشاب» وهو صلق الساعاة الطوال مغ تفييه يف 
الفاية أو ف البحن تتفاته أهكاز وعاتجامقن» هذه وتاوقه. بنادلذه فقسة 
عزاو عرق اللستع ونا تامدك الدقو وله قبوف الأليف الكريفة نقها كات ة 
ار 

قد اتذكرٌ مسبالك لياف سأرشعها غلى لوج جين ولكن هل تقر كنى 
سر «أوتنا» عن الخلود إِنّ وهبّك إياه؟ لا أريدٌ ذهباً ولا فضة! 

- أقسمء نعم: أقسم على ذلك دون تردد. ذخ أحلف بهذه الأنهة: فأنا 9 
أحبّها ولا أحترمها. ولكن هل تعني ما تقول؟ 

فهر الملاحٌ رأسّه مؤكدا, وفرحَ «جلجامش» كطفل وجد لعبته الضائعة. 

ذاه ارقم إلى أخشاب العاية قاقط ينها معازيت تعرمثة ومشرية 


لام _- 


2 8 ون 2 
مجد افاء وليكنٌ طول كل منها ستين ذراعا ثم ليكن القارٌ طلاءَهاء والصفيحٌ 
أظرافها: 
26 5 ع ا ان 1 .الى ”اانه 1 5 قا 

ولم يصيع «جلجامش» وقتاء فهب نشطاء واندفع قوياء دسي تعبك, ولم 

ين الكلود وصويقهم وهيل اليل يالنيان وهو يقطع الأخشائسيطايياء 
5 أطرافها بالصفيح ؛ ولم يكن يرتاح إلا ليتناولٌ لقيمات تحت إلحاح 
املاع الذي كان يجلسٌ تحت شجرة؛ يلوت جدور السوس» ويرسم على لوح 
مساتك العبور # مياه الموت. 


-//- 


جلجامش في بحر الموتث 


فر من 00 لم معيدة «جلجامش». اكتمل فيه عاد المجاديف, وزاد 
عليها «جلجامش» أعناذا أخرى. حملها مع اللاخ إلى طوف راسخ مخ تحت 
الماء. ثم آلحّ عليه «أورشنابي». الملاح: أن يأخدّ عن قفضيا تف اعد ا يرد عنه 
خكيث القن القن تكد اهناء 

قال «جلجامش»: 

لك القن نتن قتحيته | فرق داشا وق لوجاك هرات! 

- لكنك لم تكن تنافسها حينئذ على عبور مياه الموت! 

0-7 «جلجامش» 0 5 يا أن 0 عليه حصن شق : 
0 حائقاً 500 يطوي الطرف تنعت ابطه 9 51 للاذس 0 
«جلجامش». ثم ظهرت الكيسن فوقهها قوية د ملقيبة صافتة: وقد أنزلت ذ 
قلب «جلجامش» الشك والريبة, وداخله بعض الخوف. ثم عاوده الإيمانٌ بها 
دك 0 تقول له: كاذ لأست بالعياة مكانا سيت 

و 2 42 42 

اليوم الثالث. وصلّ الطوف إلى مياه الموت. كانت مياها ساكنة كثيفة 

فنيقة قائلة باكلسن كما وصفها اكلا فا 


4م 


1 


ْ 1( 0 
اه 


درك مسوانا با ونلجامة :1 اسقط بعزم؛ لا تدع يدك تلمس المياه. 

ال ا الم او 
أقوي فاضيات تلوت فيلا ينا . وتابعٌ الملاح قلقا 

اقرف الجداف الآنيا «جلجامش». ولا تدع المياء تصل 0 أصنا سك 

هيا كد مدان 0000 .. المياه... المياه... لا تدعها تقر 

الكة ماجانس :معد انا خانيا وخالنا وزايما؛ كم أخذ 0 العشرية 
والتكمسين والكناتيى» ولااكقط على العداف ' الفشرية عد. اككة قات 
الجزير: كل اهرت بامضةة نالك من الجاسك الأخري يكت امتقدها: 
فنزعٌ «جلجامش» قميصّه الذي لف به جك كل حزامّه؛ ورفعٌ الرداءً 
شراعا يخفق ‏ هواء رخيٌّ يّ أرسلتّة اكمس وميا التطوتف إلى الشاطئ, 
وصرحّ الملاح وجلجامت معأ صرخة الفرح والنصرء لقد وصلا إلى 
غايتهما 5 يعرفان سر الخلود فيتقاسمانه ويذيعانه بِينَ الناس كما 
جتحا مش مياذف . 

كان «أوتنا» اتخالد ٠‏ قد رفع ع منظاره نحو البعيد ٠‏ فرأى الطوف يأتي من 
مسلك غير مسلكه؛ كك شدراكيا عرييا حشر نزبيها قابها للملاح؛ إذ 


غصبى أزاهة الآلية لانن بغريب إلى جئة الخلود. 


-91١- 
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جاجا ش في جنة الخا 


نزلٌ «جلجامش» والملاح إلى رمال الجزيرةء لم تكن كباقي الجزر, 
كانت جزيرة الخلد عند فم الينايب: تقيم أشجارٌ الفاكهة فيها مثمرة 
أبدأءغاق ف العين على شجرة دون فاكهتهاء تتجاورٌ أشجارٌ البرتقال مع 
أشجار التفاح ودوالي العني والدواق مففلة تاها اقناقة: واععدث حقو . 
القوث الأرضى (الفريز) مراع الشفتين ٠‏ واختلطت خضراوات الشتاء مع 
خضراوات الصيف والربيع والخريف, وأزهرتٌ حقولٌ أخرى من الأزهار 
والرياحين حتى فاحت العطورٌ مختلطة منسجمة؛ ثم متفردةٌ كسلى زكية: 
وتمشّت الأنهارٌ حرةٌ طليقة تتلوى بين الخضرة النضرة؛ تطيرٌ فوقها طيورٌ 
عجيبة مغردة؛ لم يرّ «جلجامش» مثلها. 

وقف املاح واووتشاميويسان الجمال حول ونكان عيناه خدة تتجدّدٌ كل 
مرة ودر فيها الجزيرة: وأما «جلجامش». فمسحّ لظن بعيثة نتريعاء ثم 
كذ ساحية ناسقا ب«أوتنا» الخالد. 1 

قطف الملا قرط من الموزء وراح يلتهمّه موزةٌ وراء أخرى؛ وأكل لجسن 
على عجل. كانا جائعين منهكين؛ ولكن «جلجامش» رفضٌ كل استراحة؛ وحث 
املاح على الإسراع ملاقاة الخالد كان ينتظرّهما عند كل مفترق طريق, غلمانٌ 
ستعوح أدبعهم مرحبين ؛ ويدلونهم على الطريق. 

لما مَثْلا أمام (أوقهاء لكات فاح هةا بجالسا عك أريكة طويلة وثيرة. 
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وقفث ممتجاية مسد تسيا عنانات: 

- هذا أوتنا الخالد: ماذا أرى؟! 

كان «أوتنا» 00 فد ضمر حجسده حصان يحجم غلام: وقد شف 
علدة كن عطلمة: يجلسٌ على أريكته هامداء وظهرٌ الضجرٌ على وجهه: 
والإعياء 2 عينيه؛ على الرغم من الرفاه الذي يغمره. 

كانت نفس «جلجامش» قد صوّرت له أوتناء رجلا قويً يشير إلى المزارعين 
كيف يزرعون؛ ويركض إلى العمال يحثهم على إتقان حرفتهم, ويرفع يَدَهُ 
إلى البثاكين ليرتفعوا بأبنيتهم نحو الشمس. 

ع 4 6 

تخيّله مقاتلا عنيداء يتقدم الجيوشء ليقهرٌ الشرور. ولكن ماذا يرى 
«جلجامش» 2 «أوتنا» الآن؟! حتى إن يواه لا يبين» فوأى غلفانا يرفعون 
ظهره: ليضعوا مخدات فواعة 0 ولم يستطع أو يسوي غطاءه: كرضهة 
له أحن القلماة: 

0 - من ا فقبّل 0 باحترام ومحبة, والتفت إلى 

: 0 الخالد! أقدمّ لك «جلجامش» العظيم. قطعّ البراري والبحارء وقتل 
الويحوؤن :والأساد و اجقاز مناه الموك: ليضبل اليك وغرف مدر لواف 

حدج «أوتنا» لقان اللو بنظرة قاسية بعدما من «جلجامش». ورحبّ 
بك ثم خاطبّ «أورشنابي»: 

0 أنت» أيها ا ١‏ كاللضة عليك: اد تيت بغريب معك 00 ن كان 
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ولى بي العمرّء لكنني أخشى على الإنسانية من غضبها. هل أستطيعٌ أن 
أنقدّها كما فعلتٌ من قبل؟ اذهبٌ لعنتكَ الآلهة. ْ 

تراجعٌ الملاحٌ خجلاء ٠‏ وهو يعاتب الآلهة التي تنسى شؤون الخلق 
ومشكلاهم: ؛ لتعاقب ملاحأً على الإبحار بغريب يسعى إلى إدراك سر الحياة. 

أشارٌ الخالدَ إلى «جلجامش». فتقدمَّ عرفا لدف ته رن ركنا يجيا 
وقال: 

د انك بجتسامض» العظليه 16 نسحت عنك كيرا و احير لتم وا بقث لوت 
صديقك «أنكيدو»؛ ولكن ماذا فعلتٌ بنفسك5! 1 

نظرّ «جلجامش» إلى نفسه. كان قد صارٌ شيخاً مترهلاً. احترقّ جلدّه 
فخ أكل اللشمين كر وبحلة فطع" من الجلد مهترثئة, وتملا لطع الزيت 
والقان يديه وصدره وسافية.وقن انبكزييل بره المتقوش على وتجهه: قال 

- كيف لا أكون كذللدة كيف لاه تقوو الام ويستقرٌ الحزنٌ بذ 
قلبي؟ كيف يصبحٌ من سارٌ مات وهام ب البراري وحيدا؟ من عاش بذ 
نفق الظلمات دهرا. وقظء البعداذ سريها: ليصل البلفو ويك ارفاك أخره 
«أنكيدو: شنة الطيّب الذي فار ممه الى المهالك؟ 

مات «أنكيدى فانتابني هلع الموت, وققل صدريء ومن النوم العذب لم 
ينل وجهي. سكن الوجعٌ مفاصليء وبليّ جسمي. حتى وصلتٌ إليك. 

تأمل «أوتنا» «جلجامش». وتأثْرٌ لمصابه. حط سكونٌ رقيقٌ بين الرجلين. 
أشارٌ «أوتنا» إلى غلمانه؛. فحملوا الوجاجامكن: أريكة وثيرةٌ. جلسٌ عليهاء 
فأَنْتٌ تحت ثقله وتعبه. قال «أوتنا»: 

- تريدٌ أن تعرفٌ قصة خلودي؟ سأقصّها عليك. 
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قصة «أوتناء الخالد 


قال «أوتنا»: 

- رأت الآلهة: يوماًء أنّ ما بين يديها من طعام وشراب قليل. وما سألت 
الخدمّ» أنبؤوها أن بني البشر يتكاثرون, فالجتممت الألهة. واكتمرت فيما 
بيئهاء التعضي على حي البضر يطوكان كيم لتحارنيا سين نامع 
الياف إل إنها واحداء اعترضٌ وقال: الو تنزل بهم مرضاًء أو كارثةٌ تقتل 
بعضهم: أو حربا تبيدٌ أكثرهم. أما أن نقضي عليهم جميعاء فهو العارك.. 

اعد الآلهة بي وجهه, وهدّدتة؛ فجِيّنَ وسكت لكنه جاءً د إلى 


يحي على بناء سفينة أحمل فيها من كل زوج بهيج. ران الساناء و يوان 
رشا ٠‏ فأسرعتٌ من ساعتي أبتني سفينة ضخمةً من أخشاب بيتي؛ 
يساعدّني بعضهم. 
حطلت فيها ما شاءت الحياد ونا تقطابة: حقى: |3 | يشر لى ذلك وعان 
لعلوقات ينقدة مني بسني لامر مرح كالخيال س3 تسر رشيف 
ومرٌّ زمنّ حسبنا أننا هالكون. فصلَينًا وتمسكنا بالمجاديف. ولمّا ظنت 
الف أن لبها ف حي وأمتكس ]لبعز الييريع اخداذ+ وعاالف متت 
تقتربٌ من شاطنْ أسرعنا اليه بهاذ كشاء تنا من السفينة. ويد ات هياة 
جديدةٌ بمّن معي من البشر: وها معى عن حيوان وات بعدها كافآتني 
الآلهة: قفرت أن ل أهمية تها إن له يكن شه بغر يسبدوتها ويحافون 


-/اة_- 


منهاء فخلدتني وزوجي 2# جزيرة التكلن هذه كما قزاهاء 

مكتم ا رسا لاله وق اكد نه ريشا عاذ تسا فانتمشض 
توتهاقافة إلى وتاميش الاهى. قافالا 

- والآنء تفكَرٌ فيما أقوله يا «جلجامش» ولا تجبني سريعاً. أي بيت 
لم يُدركه الفنا 5 وأيّ ميثاق لم يُصبه البلا اباي كل جيل ٠‏ فيبتني 
منازله وفقَّ حاجاته ومناخه. ويصدرٌ قوانينَ تليق بظروفه. وتناسبّها. 


اعفرضة «جلجامش» ا 


- ولكنْ البشر يختلفون عن البيوت والمواثيق و... 

- هاقد تعجلت يا «جلجامش». انكر إلى ماذا شيف الشلوة الدذدى 
وهبتني إياه الآلهة5 هأنذا قابعٌ على أريكتي: فلا أستطيع أن أنقلبّ 
على جنبيء إِنْ لم يساعدني غلامي... انظرٌ إلى أحفادي: ها هم أولاء 
يملؤون الدنيا حياةٌ وغنى: بل فيهم من هو أمهرٌ مني. انظرٌ ها قد جاءً 
تسو عن هذه الشيتناء الى محدة 
وسعيا إلى بركاتة سلما على جاج امش بانبكراب وفضول» كلم يمرا 
بمثله 2 ضخامته. وقذارته. وحزنه. قال وأوكتاه ييخاطبٌ بحفيك: 

- والآن: هل نجحتّم 2# بناء سدكم العظيم؟ 

فأجابٌ الشابٌ بمرح: 

- وهل تشك ؛ يا جدي. ‏ مقدرتنا؟ نحنٌ أحفادك: لاو 
السد مائلاً قليلاً: ٠‏ ثم بئينا أمامه؛ على بعد جدارٌ دعم قوي يحجزٌ 
فياه الأمظان. خلة كذهة قخطر هنها ال لبس سسكا عل الطزيمة 
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متقلبة المزاج. 

- أحسنتم يا ولدي. ومنّ تكون هذه السمراءً الجميلة؟ 

- إنها ديالى خطيبتي. جتّت بهاء أعرّفك إليهاء لتباركها. ديالى 
تلم الأطفان الناء والقرارةوالتحساب: 

- بوركت معها. 

ونادى «أوتنا» زوجه فجاءت عجوزٌ. همس أذنها بعادت تعمل 
علبتين: فتح «أوتنا» الآولى؛ ورفع منها فأسأ صغيرة قال إنها لن تنكسر 
وهي هدية ترمز الى العمل قدمّها إلى حفيده قائلاً: 

- لا تجعل الوقتٌ يمرّ دونك: ول تجعله يرحل وعدي هارم ميفداً 
كميد فرت ممهروسك: وايقية ان ادك اناي وله قي فيلك 

ثم فتح العلئة الكائية: لمعت فيكارة, أشار الى ديانيى: هتقوميت 
نحوه؛ قال لها: 

- وهذه لك. كوني قربٌ ثموز. اعملا معأ وامرحاء وأكثرا من البنين 
والتافه 

ولا تتوقفي عن الغناء. نادتّها جدتها؛ فالتفتت إليها ديالى: 

- وهذا الخاتم الفيروزي لك. 

فقبلت ديالى الخاتم سعيدة شاكرةً؛ وهي تقول: 

- وكيف عرفت أنني أحبٌ الخواتم ياجدتي5. 

وضحكتٌ بعذوبة؛ وتطلعتٌ إلى تموز. تخاصراء وانطلقا بحيوية 


الشباب ومرحه. 
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هندما احفلى وأوتقاء دوجتتها مش قال له 

د لق وشيتاكت الآلهة عزةٌ ومالاً ورعيّة صالحة وقدّرتَ لك السلطان 
والسيادة على لقي المطلدف الكلية قو لاقظيز ليان ومالا يتفض 
لا يكرٌ مثلك أحدٌّ. ويفرٌ منك عدوك مهما بلغ من القوة والعناد . ملأت 
الدالنا هيا وعسانا محقولا فان عماة حك :كلذ اجر عليه لذ 
تجزع منه. 

0 تعقم النساءء لتلدَ مثلك 4 قوتك وعزيمتك وقد يأتي مَنْ هو 
أفضل منك افلا تخفٌ من الموت يا «جلجامش». ولا تخفٌ على الدنيا من 
بعدك؛ ستتقدم الحياة. ويعيش قومٌك, ؛ يتعلمون من خبرتهم ويضيف 
عليها أبناؤهم. ها هم أولاء أحفادي يبنون ويزرعون ويصنعون؛ وهذه 
الدنيا أحيتها أجيالٌ؛ وأضافت إليها أجيالٌ أخرى بهاءً وازدهارا. 

أسنف داعام برايف وق اسلف دقف ها يفون رأركا 
القازب شيركه قنامة نهرينة. إن ها يغزلة رأرفاة لحن صادف» أردف 
«أوتنا»: 


عجاكل اندفيا ماذا أفيدٌها وأنا على أريكتي؟ وأنتَ انظر إلى نفسك؛ 
وقد ضيعت سنوات من عمرك تلوبٌ و تفتش لأجل يوم آخر يذ الحياة: 
لتعملٌ فيه. ضيّعتَ وقتك, وأضعفتٌ روححك وأنتَ تفكرٌ بذ الموت. كم 
من الأعمال ضيعت # هذه السنين اللائبةة! انهض الساعة وعد إلى 
«أورولقي واعلئاها فقاظا مخبرا ما دح تخدمخ الحمين ابل طافتك 
واصرفها كنّها ل عمل زاهرء فهو خلودك يا «جلجامش». 

رن وكام متكرا كلام وأفتفاه جكاغاا» ولبيث امرأةٌ 
التغاتن نخ سنتجا مسقن جز نار كات كل زيديا قاضدة أن كنال 


لات 


الضيفٌ العظيمَ على النبتة رأفة بكبر سنه وعلياء همّته. 
نظن «أوتنا» تعيدا : ثم تطلع الئ «جلجامش» عمدقا: فُوجَدَه إشساناً 
سنن الى كارو ل يدن ف التتظاي 111ل اعبهدا 1ه يدتجامةن: 
ِ ار 0 92 ١‏ ءِ 
رجلا مهموماء ضيع عمره ليقبض عليهء فيقوم بالاعمال التي اتفق 
و 7 
«أوتنا»: 
د لما وأيث فنك الصدق: قورت أخ أدلك على نفكة فيد النف 
شبابك. فتنهض نحو الأعمال التي تركتها ب غمرة سعيك إلى الخلود. 
- ررقت «أوتنا» الخالد. أده هي هده النبتة؟ لن .تكون لي 0 
سا د 2 متناول شيو «أوروك» كلهم: ٠‏ لنعود فيا ٠‏ ننشطء “نؤوع 
ونبني ونحفرٌ الآبارء ونقهرٌ الأشرار. 
فزادت محية «أوتنا» ل«جلجامش» العظيم. أشارٌ إلئ غلام ليل 
«جلجامش» على مكان:ء بعينه يغخوص فيه؛ يقبط على النبتة. وتوجه 
إلى الملاح المطرود: 
و َس 7 و 7 2 
دعهك ايها الملاح. يغتسل اولا. 
تم التفت الى «جلجامش»: 
- لا تدع القذارة تقربّك: بل ابتعد عنهاء يبتعد عنك المرض 
والضعف. انزع جلدٌ الحيوان هذا عن وسطك متى اغتسلتّ. 
ع 51 :٠_اء‏ 5 ه لعي ع الخ 7 
ثم اشار بيدهء فجاؤوا بقميص عريض نظيف قشيبء يفوح بعطر 
الخزامى: فمسم عليه «أوتنا» الخالد قراراً. وقرأ عليه أسراراء ثم قال 
ل«جلجامش»: 


لالد 


حيتنا تكبا هرك ريست وتصبح كالطوية كياره البس 
هذا القوت الجدية الذي ليلق أمدا بحس قصل إلى أوروك: 

تناو «جلجامش» الثوبٌ من «أوتناء ممتنا شاكراً. وركض خلفٌ 
اللا ع مهرما شيل عر حتى اسكرها “شلا ننظيفا ,وقوات حسم 
حتى صارّ يلمع تحت ضوء الشمس.ء ثم لبس ثوبّه القشيبٌ الذي لا يبلى, 
وحتٌّ الملاح ليسرعا وراء الغلام إلى النبتة. 


ماد 


زهمره الشباب 


لما وصلا إلى التهر؛ سارّ «جلجامش» على ضفته طويلاً؛ فرأى 
هرأ دون سوا ميا واقر عميفا ,شرف فها مفاق الفيفة.. وين 
«جاجامش» أحجارا آي قدميه؛ وغاصٌ يذ المياه. كانت مياهاً نقيةٌ باردةٌ 
كالثلج, فتقلصتٌ عضلة ساقه: وانتابه ألم ضوعي رات ميث ييا 
لكن حثيثاً وهو يسحبٌ ساقَةٌ لم تمر به صخرة كبيرة؛ أو صغيرة لم 
يسمت ورا رجاب كان مسد هنا وحتائكء وهويد ل انه بين الغو كر 
قماوك يض الظراءة اليها: 

كان «جلجامش»قد وضع علامة عند مكان غوصه. فلا ييتعدٌ عن املاح 
الذي ينتظرةٌ ب الأعلى: ثم راح يدورٌ ويدورٌ بإصرار وحماسة يخالطهاً 
قلق رقيقٌ كمهد النفوس الكبيرة التي تسيرٌ نحوغاية محددة نبيلة. 

كان قد آمنّ بل ما قاه ,أوتناء, لذا لم يتسرب إليه شك نيته. يذل 
له زهرةٌ تعيدٌ إليه شبابّة لكنه قال مؤمنا : «ولكن علي أن أبحث وأغوصص 
أفيق لأفس إلى القلعة إفياكة بالت عي كا موضع من هذ النهين: 

وشهقت نفسه: 

- «إنها هي. وجدتها. ما أروعَ «أوتناء .4# وصفه»ء! 

كانت القيعة زهرة زرفاء جهية جحواف بيضاء متالقة كلوقت 
ا ا 0 
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المُحبٌ الولهان : نف انوا كيها الك مان (أركناء هنهاء وخر نه الأشواك 
حتى سرتٌ القشعريرة إلى رأسه: آنه ونزفت أصابعه. لكن لم يأبه. 

حل وباك الععازت فافياث لقوق نحو الاعان كرها سسعيدا 
كصياد جائع اصطادٌ سمكة. ملأت ضحكثه المكان: ووقردوك أميداقها 
طويلا كد اكلا ميتويبا بيجا كله الفيدة إلى «أوروك»: لن يتناول 
شيتا منها الآنء سيتقاسمها مع شيو «أوروك» وحكماتهاء ليعودوا 
حعينا شان بسدوة بك جلنات الضياة: 

نز املا الى طافش معهدا محا بوقد .رأ يدوة مهنا 
بالحياة لا يهابٌ الموت. قال مترددا: 

- «جلجامش» العظيم! هل تجعلني من رعيّتك حينما تصلّ إلى 

«أوروك» ما دام وأوقاء اتاد قد ظود فى مخوها من الآنيةة 

- بالتأكيد. يا أخي! لقد وجدت عندك المؤازرة والمحبة. فكيفٌ 
أنساك5 هيا. تعال معي. 

سار «جلجامش» مع الملاح ويل ل الشمس المحرقة والبراري 
الفسيسة: وله ينرقها إلا لطعام سريع. أو نوم خفيف . وبعد زمنٍ 
وصلا إلى بركة ماء. كان الغبارٌ يغطيهاء وتذكرا 57 «أوتنا» 
ل لا د تي ا 
الؤوقاء التي كاه مرزهيرة القعا وده مله اتى الانتمان» 
فتزلا مما البتخيرة: 1 

ولكن ٠ماذا‏ ينتظر «جلجامش» بعدٌ من قهر؟ وأيّ صبر يلف به رأسّه 
أمام الغدرة وأَيّ دموع تكفيه لتشفي حزنه5! 

ها هوذا قد تخنّى عن فكرة الخلود بعد لقائه ب«أوتنا». وقنعَ بالحياة 


7ل 0 


فكانا العمل واللرج ان يقر يف المركة سسوصيل إلتى. ,ارو واكم يأ كل من 
شيوخها من النبتة الساحرة. «زهرة الشباب». لينطلقوا نحو الحياة 
اها الحياة المثمرة الزاهرة. ْ 

سجس ور ل ار با هر يه 
والأخرى إلى زهرته مطمئنا عليها امس يي كر 
رأى حية تسعى نحو الزهرة؛ كانت قد تشممت رائحتّهاء فتسللت 
كايهة من اناف 

دارت الحية حول الزهرة تتشممّهاء وكان رأسها يتقصي عالياً 
57 ثم يعودٌ فيقتربٌ من الزهرة؛ وهي تلتفٌ حول هذا الاكتشاف 
العظيم: لترفعَ متديي ف انك السدا تشم الثهر ‏ عميقا مرات 
ومرات. لتعودٌء فتتأمل رائحتها السحرية العجيبة؛ وما تأخرت؛ القضيت 
عليه ديا , شبلعتها 2 لقمة سائفة؛ ثم راحت تتلوى زاحفة نحوالمياه 
متأنية. وهي تحسٌ بجلدها المهترئ القديم يتفقق ويتمزق لتستبدل به 
علد جتنن انها . بدت متباهية بثوبها الجديد» ومن تاراق دك المياف: 

عقدت المفاجأة لسان بجلجانت», وموك الياديعيد طرف البحيرة 
الى رفع يدَهُ محتجاًء ثم مهدداً. ؛ شرك عينيه؛ ولم يصدق ما رآف 
ثم صرح باكيا مقهوراء التفتّ إليه الملاحٌ مذعوراء فأشارٌ إلى الحيّة, 
و«زهرة الشباب» المسروقة. 

خرجا من اللتحيرة: و الجن يتساوماء حاندا عنى جا فذها اقيق 
مذهولين. قال «جلجامش» ودموعه تفيض على وجهه التعس: 

موف اث وس وات سعية كوا يخ أجل دق تقهنه عادها وفيا ها 
اا شل أعوة | اليك ك لتعزيني؟ لتسكبٌ فوقي من نور حكمتك؟ 
هل شبعت الآلهة من أجلى لتصريف أدري الاب انبلا ري الآلبية: 
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جلجامش يفع على الخلود 


أضينك اكلا بين مجلجافش» غواسياًء يكنت عته وظأة ضصياء 
القنايه سا زمه عع قات قال اد 

- هل تعرف: يا «جلجامش» العظيم: 4 سرقة الحية للنبتة حكمة 
أوسلتها الطبيعةة ْ 

نكر بعد امات : 

- كان أبي حكيماً شيخا جايلاً «يقول اليه وهو يرى قلقي وأسفاري: 
ديا بني! حول الإنسان دائرةٌ هي الحياة: عليه أن يعمل فيها ما استطاع. 
قد تصغرٌ الدائرة وتضيقٌء وقد تكون وسيعةً, فليعمل فيها كأنه يعيش 
إلى الأبب أزخق القده 

هر ساحامعر اتفيووان كهوتافيق اللكان حو ذو ويد مصييفا زا 
قانّه الملا الذي تابعٌ قوله: 

- إذاء لننهض ونركض نحو «أوروك». اجعلني صديقاء أو أحا ناك: 
كما كان «أنكيدو». 

- «أنكيدو»... «أنكيدي»... لطالما جاءً إلي المنام ساني على 
النسيان. قال لي مرة بذ الحلم: وإن كتت تعاتي يحناءيا (جلجامش) 
اترك التسعن وراء التخلود» وحفق الأعمال القى توينا هنا أن انقو يهاء 
اعرف ستها مسيةات لي نظ إكداتيا الكو للكرو هوا سور مساك ذا 
طرقات الحياة؛ تنبشون أشواكهاء وتزرعونها رياحين؛ تسقيها أجيال 
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بعدكم» وتزرع غيرها». 

كان «جلجامش» ‏ طريق عودته يمشي مشية الرجل الذي عرف 
دريّه وحلّ سرّهٌء عاد ممتلتاً بالحكمة التي عمل بها: العمل الصالح... 
العمل الصالح: ثم قال لصديقه الجديد: 

«نهلكم قا فعلةٌ الإنسان الكريمبف العمل الجليل» فقو يات العمر قصيرا . 

سكت قليلاً: ثم قَال: 

كيدا جد رأ دروك سفت .بماك التعريةوالقفاظ بها جز نر اتفظانا 
اعمال واعامللات: سأعلنٌ مكافآت للنساء الصالحات والرجال 
الأكفياء: سأصدرٌ قراراً بأن ينشئ كل أب واحداً من أبكاتدوكه يفو 
بحرفته لتكون متصلة مستمرة. 

وانظلقا يركضاق ويختصران السافات, :ظارت مهنا لظيو القوية, 
وركطة عتما الوعرل اكرظيفةه سنمةانيهما الحينان النخاصية يي أن 
عرفت جميعها غايتهما ‏ الوصول إلى «أوروك» للعمل فيها حتى نهاية العمر. 

لما وضلا مفشاورفه رادوروك» دهش «جلجامش». إِذَ رأى الحياة ة فيها 
قفو خوارة مكائقة فهمسٌ لنفسه: «بوركت أبذها اترعية انضالحة: 

رأى المزارع نضرةً؛ وقريّها سدودٌ مختلفة على الفرات: تحجر بعض 
مياهه 4 بحيرات فاتنات. سمعّ أصوات الأنوال تنسجّ وتحوك؛: ووصل 
الى اانه ضياهيا السدية السقة ان: 

قطعا مسافةٌ أخرق. فوصلتة حفاكت الأطفال. تزفزق بعيدة 
مظيقلة للا ررد لايد أنه كير الخ 

لم تتوقف الحياة ل سفر بوجامان» ولن تموت 2# رحيله... لن 
تتوقفٌ الحياة... لن تتوقفٌ الحياة. 
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ضحى مهنا 


- إجازة في الأدب العربي من جامعة دمشق .1917١‏ 

- عضو في اتحاد الكتّاب العرب منذ عام 1994. 

- تكتب القصص والمسرحيات والسيناريو للأطفال والفتيان» وتكتب 
القالة: :و التتصيدئ التصسيوةوالؤواية: 

- شاركت في ندوات حول الأطفال وأدبهم؛ ونالت الجائزة الأولى 
لآدب الأطفال في الشارقة عام ٠٠١١‏ عن مجموعتها «حذاء الساعة». 
صدر لها: 

« الجناحانء دار الحوارء اللاذقية. 

الحكم الباطلء دار الحوارء اللاذقية. 

© السباقء دار الحوارء اللاذقية. 

« الجديلة» دار المتنبي» دمشق. 

© المحاسبون الصغارء دار المتنبي. دمشق. 

«» حورية النهرء دار المتنبي. دمشق. 

« حسان والفراشة:؛ دار المتنبي» دمشق. 

#اقالف: الشسن. اتحاد الكتات العرب» دمشة:. 

© الطريقء وزارة الثقافئة. دمشق. 

ف الثافنة اتحاد الكتاب العرب» دمشق. 

» الرصيف الآبيض, دار المتنبي. دمشق. 

» ميسون (مسرحيات للفتيان)؛ دار الحارث. دمشق. 
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سمارا الحجناوي 


- خريجة كلية العلوم /قسم الرياضيات/ جامعة دمشق/ 8١١٠م‏ 
وخريجة معهد أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية/ 1١١1م.‏ 

- شاركت # ورشتيّ عمل «كيف نرسم كتاب للأطفال5» # عامَيٌ 7١11‏ 
و5١١٠‏ برعاية وزارة الثقافة وبإشراف الفنانة التشكيلية «لجينة الأصيل». 
- عملت منذ عام 7١١17‏ 4 مجال رسم قصص الأطفال؛ ونشر لها ب 
عدّة مجلات ودور نشر سورية وعربية متخصصة بأدب الطفل منها: 
(مجلة أسامة؛ ومجلة شامة؛ ومديرية منشورات الطفلء ومجلة ألوان؛ 
ودار فنون). 

- وسمت كتباً مطبوعة عدّة نشرّت ف سورية والأردن منها: (كتاب 
اوت ضشيرة روكناب الشجرة والكروف)): 

-شاركت 4# الرسم للمناهج السورية / المرحلة الإعدادية للعام ٠١1/‏ 
بالتعاون مع مركز تطوير المناهج السوري. 

- حصلت على الجائزة الثانية من مديرية ثقافة الطفل # اليوم 
العالمي للحيوان عام ٠٠٠١‏ عن تأليف قصة «همة نورس». 

- حصلت على جائزة ضمن مسابقة أجمل عشرة رسوم لقصة بعنوان 
«[01112[ 5212125 لمنظمة 12101201786101 4ك ستوكهولم. 
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